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الحصین» صالح بن عبدالرحمن 
الحرية الدينية/ the‏ بن عبدالرحمن الحصين. المدينة المنورة» 4378 ۱ه 


۰ ص ۰ ۱۷× YE‏ سم 
ردمك: ٩۹۷۸-۹۹1۰-۹4۱ ٩-4-۷‏ 


۱- الحرية في الإسلام ۲- حرية العقيدة أ.العنوان 


۱٤٤١/٠٤ ۱ ۲۱۰۰۹۰۲۳۱ ديوي‎ 


١٠٦٣۷ مرقم الادداع:‎ 
AVA- ۹۹٦۰- ۹:۱۵ ٤- ۷ ردمك:‎ 


هذا الولف واقع ‏ الملك العام؛ 
فلا تسري عليه المادة الثالثة من النظام السعودي لحماية حق المؤلف 
الطبعة الأولى 
۵ - ۵۲۰۱۳ 


الدينية 


3 
تقدیم AN‏ 
نبذة موجزة عن الشیخ صالح بن عبد الرحمن الحصين RS‏ اف 

المقدمة سس ا ا لا ae‏ ال ا 
(y)‏ 
الرد على شبهات التقر NO ee‏ 
شعب السعودية كله مسلم Ve SSSR‏ 
إیمان المؤمن بالرسل قبل محمد eccets BE‏ 0011 ی ۲ 
السعودية مركز الإسلام مس و م ب سس ةوس TE‏ 
الاختلاف في مفهوم حرية التدین وا حریات الشخصية بوجه عام 07 Ns‏ 
في الاسلام لا إكراه في الدين اس کرٹ E E OO‏ 
عدم السماح بإقامة معابد في المملكة العربية السعوديةللديانات الأخرى وعدم السماح 
للارسالیات الاجنبية بالدعوة لدين مناقض للاسلام td onda:‏ 
المملكة والذهب الديني الخاص RT‏ 
منع غير السلمین من مارسة شعاثرهم الدينية OO tia‏ 
التمييز ضد الطائفة الشيعية ee RSA‏ 9۱۷ 
(y)‏ 
افتقار التقریر للدّقة والموضوعيّة a‏ 


الحرية الدينية / / 


الحمد لله على إحسانه والشّکر له على توفيقه وامتنانه وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظیما لشأنه وأشهد أن سیدنا 
ونبینا محمدا الداعي إلى رضوانه صلی alll‏ عليه وعلی آله وأصحابه 
2029 

آما بعد: 

لا زال الفرب 2 عداء مستمر مع الاسلام تارة یحتل آرضه وتارة 
یحاصره إقتصاديا ویتحکم 2 موارده ومقدراته وتارة يثير الشبهات بے 
مبادئه وفیمه. 

وقد La‏ الله جهابذة من علماء الاسلام تصدوا لتلك الشبهات 
بالرد والبیان والتوضیح. ومن هولاء الشّیخ العلامة صالح بن 
عبدالرحمن الحصین is‏ عضو هيئة کبار العلماء بالملگة العربية 
السعودية» والرئیس السابق لشوون السجد الحرام والسجد النبوي 
الشریف. 

وقد تصدی فضیلته يننن لأحد تلك التقاریر الفربية والتي تضمن 
عددا من الشبهات حول موضوعات تتعلق بالحریات الدينية ‏ الاسلام 
سرون ]رو ف اتناك we Pree ey ABEL‏ و ارق 

ولأهمية هذه الدراسة وعلاقتها الوثيقة بالدعوة إلى الله تعالی قام 
المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجالیات بالدينة المنورة 


الحرية الجينية 


بإعادة إصدارها واخراجها للأمة الاسلامية وهي ضمن عدد من 
مولفات الشیخ صالح الحصین : عمل الکتب التعاوني بالدينة النبوية 
على |خراجها لطلاب العلم والدعاة إلى الله والعلماء. 

والکتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجالیات بالدينة 
المنورة إذ یقدم هذه الدراسة للشيخ صالح الحصین وفاءاً لدور الشیخ 
2 دعم آعمال اللکتب ومشروعاته وبرامجه» فإنه يسأل الله تعالى أن 
يبارك 2 هذا العمل Gly‏ يجزي الشیخ صالح الحصین خير الجزای 
وأن يجعل مسکنه الفردوس الأعلى مع ini‏ والصديقين والشهداء 
والصالحين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين... 


مشروع توعية الزوار 
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة 


نبذة موجزة عن الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصین * 

0 نشأته: 

هو صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد - 
الملقب بالحصيّن - بن ماجد الناصري من بني الحارث - الحبط - بن 
عمرو بن تميم» يصل نسبه بنسب الرسول BE‏ 2 إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. 

وآل الحصين أسرة يقال لبم (آل ماجد). لقب جدهم (محمد) 
(الحصين) فسرى على ذريته حتى الیوم» وکانوا يقيمون 2 بلدة 
القرائن بالقرب من شقراء عاصمة بلدان الوشم» حیث عین عمهم 
الشیخ العلامة عبد المزیز ين عبد الله الحصین قاضياً ,2 شقراء من 
قبل شيخه الصلح وامام الدعوة 2 زمانه الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب. ومن قبل الامام عبد العزیز ابن محمد آل سعود» فانتقلت 
cada‏ العراكن ال شرج واتحدوها سرا bss‏ ل : 


(۱) ينظر جهود الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين في الدعوة إلى ال د.سلطان بن عمر الحصين 
- بحث محكم - المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة - جامعة الأزهر - العدد ۲۱ سنة 
۸ (ص ۲۲۹۳ -۲۲۹۸) 

(۲) البواصر في التعریف بأسر النواصر » عبد الله بن مساعد الفایزه (ص ۲۳۷ ) » وانظر كذلك 
olde‏ نجد خلال ثانية قرون» عبد الله البسام ۳/ 411-656 ۱ 


۱ 1 / الحرية الدينية 


ولد الشیخ صالح الحصین 2 مدينة شقراء All‏ العريية 
السعودية ale‏ ۱۹۳۲/۵۱۳۵۱م". ونشأ نشأة صلاح وديانة فوالده هو 
الشیخ عبد الرحمن بن عبد العزیز الحصین من آعیان مدينة شقراء 
ومن القائمین بآمور الدعوة إلى الله فيهاء حیث كان رئيساً لبيئة الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر .2 منطقة الوشم وکان مهتماً بعمل الخیر 
و الإحسان إلى الناس حتی سمي بأبي الفقراء یقول dic‏ الشیخ البسام: 
كان يبحث عن الحتاجین والأرامل والأيتام ویمدهم Ler‏ يعينهم 
ويساعدهم على معيشتهم ٠‏ وكان يتولى تجهيز الأموات الذين لم 
يخلفوا ما يجهزون به. وكان يسمى gil‏ الفقراء. فلا ينقطع عن 
مواساتهم. وكان صاحب طاعة وعبادة. Y loc zug‏ يعنيه من 
الأمور. وكان لطیفاً بشوشاًء كريماً النفس؛ سمحاً سهلاً ”. 

وقد تأثر الابن بأبيه 2 كثير من تلك الصفات فكان الشيخ 
صالح 2 تعامله رفیقاً لينا بشوشاً» وكان 2 عبادته Gale‏ عبادة 
وديانة وأما العمل الخيري فهو مجال تخصصه حاز الريادة وقصب 


السو فة 
© طلبه للعلم: 
2 طلبه للعلم مر الشيخ بثلاث مراحل کونت شخصیته العلمية: 
المرحلة الأولى: 


dle (1)‏ الفيصل - عدد (VEY)‏ رمضان ١5117‏ هب يناير / فبرایر ۱۹۹۷ م ( ص ۱۲۱) 
olde (۲)‏ نجد خلال ثمانية قرون» عبد الله البسام (۳/ £00( 


all الحرية‎ 


هي مرحلة طلبه للعلم + موطنه المملكة العربية السعودية عبر 
المراحل الدراسية الختلفة والتي انتهت 2 af‏ القری ومهبط الوحي. 
حیث تخرج بے كلية الشريعة بمكة الکرمة ale‏ ۱۹۵/۵۱۳۷۶ 

المرحلة الثانية: 

هي رحلته 2 طلب العلم خارج نطاق الجزيرة العربية حيث فصد 
مصر وكانت قبلة العلم + تلك الفترة» وتوجهت رغبة الشيخ نحو 
التخصص 2 مجال القانون» وقد حصل الشيخ على درجة الماجستير + 
القانون والشريعة من معهد البحوث و الدراسات العربية التابع لجامعة 
Soul‏ العربية 2 مدينة القاهرة 2 جمهورية مصر العربية سنة ۱۳۸۰ 
۰/۵ وكان عنوان أطروحته: « التصرف عن الغير بدون ولاية ولا 
وكالة 2 الفقه الاسلامي ٩0‏ 

المرحلة الثالثة: 

وك هذه المرحلة خرج الشيخ 2 طلب العلم والاستزادة die‏ خارج 
حدود الوطن العربي فقد قصد منارة العلم آنذاك جامعة السوربون 2 
مدينة باریس بدولة فرنساء ليكمل دراساته القانونية 2 القارنة بين 
الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي وهو القانون الوضعي المعمول به 
& أغلب الدول الاسلامية. وقد درس الشيخ اللغة الفرنسية"؛ إلا أنه 


)۱( مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیف الریاض» الرسائل الحامعية» وثيقة رقم 
)00441( 
Ue )۲(‏ الفیصل — عدد (TOA)‏ ربیع الآخر ۱2۲۷ ه مایو ۲۰۰۲ م 


۱ 1 / الحرية الدينية 


لم یکمل مشواره الأكاديمي نظرا لاستدعاء الدولة له للافادة من 
خدماته. 
© آثاره العلمية: 
للشيخ صالح عدد من المؤلفات و المقالات و الأبحاث الرصينة _2 
ste‏ من المجالات شملت الفقه والعقيدة» والدعوة إلى الله والمعاملات 
ا مالیةء وقضايا المرأة» والعلاقة بين الإسلام والغرب من أهمها % ما 
أولا: المؤلفات: 
.١‏ مهذب العقيدة الطحاوية للقاضي علي بن محمد بن أبي العز 


الدمشقی". 
۲ مهذب اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحیم لشیخ 
الاسلام ابن Mises‏ 


O التسامح والعدوانية بين الاسلام والفرب‎ ٣ 


(۱) ینظر موقع الشیخ صالح الحصين الالکترونی /hetp://rowaq.org‏ للاطلاع على جمیع 
الإنتاج العلمي للشيخ ls‏ 

(۲) جامعة الاسلامية - ا مدینة النورة - ۱۱۳ ه. مراجعة: د. علي بن ناصر فقيهي و د. أحمد بن 
عطیة الغامدي. وقد طبع الکتاب أربعة طبعات ووزع منه عشرات الألوف من النسخ کما 
ترجم وطبع باللغة التركية. 

(N)‏ طبعة خاصة بجمعیة تحفيظ القرآن بالوشم - مکان النشر: بدون - سنة النشر: بدون. مراجعة 
الشيخ: عبد الله الغنیمان. 

١579 كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية العاصرة - جامعة الملك سعود. الرياض»‎ (E) 


هم 


الحرية الدينية / 1 / 


.٤‏ القانون الإداري". 
۵ العلاقات الدولية بین منهج الاسلام ومنهج الحضارة العاصرة ”. 
1. الحرية الدينية 2 المملكة العربية السعودیة. 
۷ فوبیا الاسلام. 
ثانياً: الأبحاث: 
.١‏ تعليق حول إمكانيات القضاء الاداري 2 الدولة الإسلامية . 
الوقف الخيري بين الأمس والیوم *. 
الطريق الروحي إلى مكة. 
. تعدد الزوجات وحقوق الانسان. 
۵ قضية أن تكون المرأة أجيرة. 
٦۔‏ هل للتأليف الشرعي حق E Ma‏ 
. المملكة العربية السعودية والدعوة إلى الله - رؤية مستقبلية 


پہ: ا ہم 


60 


)١(‏ مقرر درامي لبرنامج الإدارة المتوسطة › معهد الإدارة العامة ء الرياض. 

. ه١579 مؤسسة الوقف الإسلامي» الرياض»‎ (Y) 

ale )۳(‏ الادارة العامة - الرياض - عدد ( ۲ ) شوال ۱۳۸۳ ه 

(5) الملتقى السنوي الأول للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - الطائف - سنة النشر: 
بدون. 

)0( الأبحاث: " الطريق الروحي إلى مک قضية أن تكون المرأة أجيرة» تعدد الزوجات وحقوق 
الانسان» نشرت في كتاب: قضايا بلا حدود» كتاب الاسلام اليوم ( ۷ ) » مكتبة العبيكان» 
الریاض ۲۵ ۱ه. 

)1( بحوث مور المملكة العربية السعودية في مائة عام - الریاض ۱۱-۷ شوال ESA NEVA‏ 
۸ يناير ۱۹۹۹ م الحور السابع عشر: إنجازات المملكة في خدمة الاسلام والسلمین. 


ا الحرية الدينية 


۸ علاقة المسلم بغير المسلم 2 تصور الاسلام. 
٩‏ مقدمة لترجمة كتاب: الطریق إلى مكة لمحمد أسد”". 
ثالثا : 2 المعاملات المالية: 
٠.المصارف‏ الاسلامية ما لپا وما علیها . 
١١.رد‏ على بحث: موقف الشريعة الاسلامية من المصارف”". 
li NY‏ الشرعية وطریق التحول لستقبل آفضل". 
۳مشا الينوك الاسلامیة: عقد l‏ دوره 2 ا ف 
: 5 2929 
الاسلامی"*. 
غ١.المحاولات‏ التوفيقية لتأنیس الفائدة©. 
٥ء‏ تعلیق عن التفریق بين الفائدة البنکية والریا؟. 
٦ء‏ عقد السلم و الاستصناع ودورهما 2 الصرف الاسلامي". 
VV‏ مقدمة لکتاب الورق النقد للدکتور عبد الله PEN‏ 
ر ڪتور عد 
.نجاح البنوك الاسلامية أن تتعامل بالنقود لا أن تتعامل 2 النقود”". 


)1( مكتبة اللك عبد العزيز العامة - الریاض - ۱2۲۵ ه 

de )۲(‏ البحوث الاسلامية - الریاض - العدد ( ۲۳ ). 

(N)‏ قضايا بلا حدود - کتاب الاسلام الیوم CV)‏ - مكتبة العبیکان - الریاض - 4۲۵ ۱ ه.. 
dle (E)‏ مجمع الفقه الاسلامي - جدة - العدد (۸) الجزء (۳) ۱8۱۵ ه - ۱۹۹6 م. 

)0( مجلة البحوث الاسلامية - الریاض - العدد ( ۳۵ ). 

de (1)‏ البحوث الاسلامية - الرياض - العدد ( ۳۱ ). 

(۷) ندوة العهد ال سلامي للبحوث والتدریب. البنك الاسلامي للتنمية - جدة - ۱۱۳ ه . 
(A)‏ مطابع الفرزدق - الریاض - 4 ۱6۰ ه/ ۱۹۸6 م 

)4( مجلة الفیصل عدد ( ۲۲ ) ذو الحجة ۱۶۱۷ ه 


الحرية الدينية 


© حیاته العلمیه: 
یمن تقسیم حياة الشیخ العملية إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: 

بدأ حياته العملية 2 التدريس» ثم أصبح مستشاراً قانونياً 2 
وزارة المالية السعودية 2g‏ عام ۱۹۷۰/۵۱۲۹۰م أصبح رئيسا لبيئة 
gst‏ 

ثم عين ale‏ ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م وزيراً للدولة عضوا 2 مجلس 
الوزراء زمن اللك فيصل wits‏ ۰۳ ثم أسندت الیه رئاسة شعبة الخبراء 
بمجلس الوزراء إضافة إلى عمله السابق وذلك عام ۱۹۷/۵۱۳۹۶ ". 

كان عضوا 2 مجلس الخدمة الدنية وعضوا 2 عدد من 
مجالس الجامعات السعودية منها الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة؛ 
وعضوا 2 الجلس الأعلى للدعوة و الارشاد وكذلك مجلس الأوقاف 
الأعلى وعضو 2 البيئة الاستشارية العلیا لجمع AU‏ فهد لحلباعة 
الصحف الشریف بالدينة النورة. 

المرحلة الثانية: 

وهي مرحلة ما بعد العمل الحکومي. ففي عهد اللك خالد كا 
طلب الشیخ الاعفاء من الوزارة» وعضویته 2 مجلس الوزراء» وتفرغ 
بعد ذلك للجوار 2 الحرمین الشریفین وممارسة هوایته الفضلة و عمله 
المحبب ألا وهو العمل الخيري والدعوة إلى الاسلام. 


)1( صحيفة أم القری - عدد ( ۲۳۹۰ ) ٦‏ صفر ۱۳۹۱ a‏ 
(Y)‏ صحيفة أم القری - عدد ( ۰ ) الحمعة ۲۳ جادی الأولى ۱۳۹۱ ه ١5‏ یولیو ۱۹۷۱ء. 
(۳) مکتبة معهد الادارة العامة بالریاض - قسم الوثائق - وثيقة رقم ( ۸۱۸4 ). 


وهذه المرحلة الہامة من حياة الشیخ كانت مرحلة مثمرة وحاظلة 
بالعمل للاسلام 2 شتى الميادين» و آماکن كثيرة 4 الأرض» فقد 
بدأ الشیخ يجوب العالم یتفقد الدعوة الاسلامية ویزور الراکز 
الاسلامية ویقدم الشورة والنصح والدعم. 

المرحلة الثالثة: 

وبعد عقدین من الزمان تقریباً و آخر عهد الملك فهد یله تم 
تعيينه رئيسا Lele‏ لشژون السجد الحرام والسجد النبوي وذلك عام 
٣7ھ Mave‏ 

وعندما بدأت مسيرة الحوار الفكري 2 المملكة تم اختیاره 
رئيساً للجنة العلیا مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني وذلك عام 
aves aE‏ 

وج مطلع عام ١٤٤٠ھ ine‏ 2 هيئة کبار العلماء 2 المملكة 
العربية السعودية I‏ 

وقد استمر الشیخ رئیسا Lele‏ لشؤون السجد الحرام والسجد 
القبوي إلى أن تمكن من المرض منه وطلب الإعفاء من منصبه وذلك 2 
۷ ھ. ۱ 


)۹۹۸۸( الشیخ الحصيّن: نسیج وحده » عبد الرحمن الشبيلي» صحيفة الشرق الأوسط العدد‎ OV) 
ربیع الأول ۱۸۲۷ ه الوافق ۳ آبریل ۲۰۰۷ م.‎ ٤ الائنین‎ 

dle (N)‏ الفیصل ode‏ ( ۳۵۸ ) ربیع الا خر ۱2۲۷ هب مایو ۲۰۰۰ م. 

(۳) صحيفة آم القری» عدد ( ٤١‏ )في IX | Yo‏ ۰ هاء جريدة عکاظ العدد (۲۸۰۰) 
الأحد ۲۰ صفر ۱۳۰ه الوافق ۲۰۰۹/۲/۱۵ . 
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© وفاته: 

وقد تويك sis‏ 2 يوم السبت الموافق 5/714 / ١٤٤٠ھ‏ وصلي عليه 
بعد صلاة عصر اليوم الأحد الوافق ۲۵ /1 /454١اه‏ 2 مسجد 
الراجحي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية » وقد صلى عليه 
صلاة الميت فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا. 

كما أدى الصلاة عليه جمع غفير من الناس Mia]‏ بهم مسجد 
الراجحي وأروقته 2 مقدمتهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم 
الحرمين الشريفين وعدد من العلماء والدعاة وطلبة العلم والأمراء 
والوزراء والأعيان وقد كانت جنازة الشيخ مهيبة . 


EEE 
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rn. و‎ 
(AAA RA 


الحمد لله تحمده ونستعينه ونستفرفره» ونتوب إليهء ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء من يضلل الله فلا هادي «al‏ ومن 
يهد فلا مضل cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ 
„Lo‏ الله عليه ویله وصحبه وسلم» Lol‏ بعد ce‏ 

فقد جاء وصف الدجال الذي سیجیی فتنة للناس آخر الزمان» 
أنه یمتلك قوة عسكرية مذهلة» وقوة اقتصادية يشتري بها بها آتباع 
ويعاقب بها من پرقضون اتباعه» وسلطة على الاتصالات والواصلات. 
ولكن آکثر قواه أثراً 4 فتنته الناس: القوة الاعلاعلامية» فهو U‏ 
بنهر cle‏ ویقول انه نهر نار. ويأتي بنهر نار ویقول انه نهر cele‏ 
ویصدقه الناس ولا یقرژون علامات الوافع التي تکدبه. 

لم تمض ثلائون ساعة على وقوع الحادث الإجرامي الرعب © 
۱ سبتمبر ۲۰۱۱م حتی كانت شاشات التلفزیون ب2 الولایات التحدة 
و2 العالم تمتلئ بالصور الکاملة للطیازین السعودیّین الأخوين أمير 
بخاري وعدنان بخاري» وظل عرض هذه الصور یتکرر؛ وعرف العالم 
كله أن الادارة الأمريكية تعرفت على هوية اثنين من الطیارین الذین 
هاجموا برجي التجارة 2 نیویورك ومبنی البنتاجون 2 واشنطن وهما 
السعودیان الأخوان بخاري. ولا ظهر بعد ذلم أن عدنان بخاري لا یزال 
Lo‏ يرزق» وآن آخاه أمير بخاري توب قبل أكثر من سنة 2 الولایات 
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التحدة الأمريکية» لم يعرف ذلك أحد الا النادر» والأقل من هذا 
النادر من عرف أن عدنان بخاري عندما بدأت صورته تظهر على 
شاشات التلفزیون كان 2 قبضة الباحث ci‏ وغیب عن 
الأنظار ولم يمكن آحد من الاتصال به الا بعد ما مر وشت ¿BE‏ 
لكي 5355 الکنبة الاعلامية شمارها. 

وبعد مدة قصيرة عرف العالم كله أن الادارة الأمريكية تعرفت 
على هوية الخاطفین» وآنهم تسعة عشر مسلماء بینهم آحد عشر 
سعودياء ونشرت هویاتهم الکاملةء Los‏ فیها صور وجوههم 2 وسائل 
الاعلام» وعلی مباني الرافق العامة» وعلی جدران الطارات العالید... 
ولکن Jb‏ هؤلاء العرضون یتتابعون بالظهور 2 الصحف. معلنین آنهم 
أحياء» ینعمون بدفء الحياة» ولم تمض عشرة pl‏ حتی آظهر الواقم 
أن ثمانية على الأقل من المدّعى موتهم لا زالوا أحياء!! 

Lei‏ المجرم التاسعء الذي قدمت الإدارة الأمريكية جواز سفره 
شاهدا علی of‏ مواطناً شغودياً کان ضمن الخاطفین» فعندما al‏ 
یصدق احد GP‏ إرهابياً شريراً یمکن أن يصنع العجزة فینجو جواز 
سفره من بين كل حطام الطائرة الحترقة! وماتت الرواية الرسمية 
ولکن ظلت كيفية وصول جواز مسلم سعودي مفقوداً وو 
الأمريكية 341( غير قابل للحل. 

ویالرغم من ذلك استمرت -مدة طويلة -جدران الطارات العالية 

تتزین بصور الوتی celo Y‏ وکانت قوة الاعلام 2 صمته كما 2 
نطقه كفيلة بتوفیر الإطمئنان إلى عدم انکشاف Old‏ گذبات على 
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الأقل» بصصورة تؤثر سلباً على مصداقية الإدارة الأمريكية؛ وروايتها 
الرسمية للحادث. 

. وبعد أقل من شهر على الحادث كانت رسائل يحملها البريد 
موجهة إلى رجال الکنجرس والصحفيين الکبار 2 أمريكا وتحمل 
هذه العبارة (الموت لاسرائیل» الموت لأمريكاء الله أكبر) و2 داخل 
الظروف مسحوق جراثیم الجمرة الحبيكة الصتعة. 

وظل السیاسیون والکتاب برسخون 2 آذهان الشعب الأمريكي 
وشعوب العالم of‏ الارهابیین السلمین وصلوا إلى اختراع السلاح 
البيولوجي» وشرعوا 2 استعماله» ودخل الرعب کل بیت ‏ آمریکا 
الشمالية. وشحت مواد التّطعيم» وغیرت آنظمة البرید» وآبرمت 
الحکومة الکندية عقداً بمبلغ ملیون دولار لانتاج الطعوم ضد الجمرة 

ولم يكن خبيرة السلاح البيولوجي باربرا روزبرح هي آول من 
کشف أن السحوق الذي تضمنته ظروف الرسائل هو من انتاج معامل 
الجیش الأمريكي» وکانت الادارة الأمريكية — حسبما تقتضي 
طبيعة الأمور - تعرف هذه الحقيقة من الیوم الأول على الأقل لظهور 
تلك الوسائل. 

ما الدافع للادارة الأمريكية أن توهم العالم أن طيارين سعوديين 
كانا مسؤولين عن الجريمة» مع أنها تعرف الحقيقة؟ 

ماالدافع للادارة الأمريكية لأن توهم العالم أن ثمانية سعوديين 
على الأقل كانوا مسؤولين عن الجريمة مع Yagil‏ يزالون أحیاء؟ 


لم تتغیر رواية الادارة الأمريكية عن الحادث منذ البدایةء فاذا 


كانت هذه الرواية مبنية على أدلة صحيحة فلماذا احتیج إلى UN‏ 
مزورة؟ هؤلاء الموتى الأحياء شوهت سمتهم Las Lille‏ لم يسبق له مثيل. 
ولكن وجود الدليل القاطع على قيام عناصر المسؤولية المدنية: الخطا 
والضرر وعلاقة السببية بينهما لصالحهم» وضد الإدارة 
الأمريكيةكافي ليحكم لهم بالتعويض أمام اي قضاء ¿Jale‏ فلماذا 
لم يتحرك ضمير أي إنسان 2 الولايات المتحدة لعلاج ضرر الظلم 
بكلمة اعتذار على الأقل؟ 

هل السبب آن کرامة الفرد السلم Y‏ ترقی إلى مستوی کرامة 
الانسان؟ 

٩اهلماکب الاعتذار سیجلب الانتباه غلی الِحَقَيقة  القصة‎ of al 

ولماذا تركت الفدارة الأمريكية الشعب الأمريكي 2 UL‏ 
رعب وهلع مدة ASÍ‏ من شھر؛ ولم تكشف له عن الحقيقة التي 
تعرفها من آول یوم» بل ظلت تنفخ 2 وهم كاذب يحمل کل مواطن 
أمريكي أن یتوقع 2 کل يوم تعرضه لخطر محدق من الخطر 
الإرهابي البيولوجي الاسلامي؟ 

2 البلد الديمقراطي, آلیس من العجب أن واحدا من الواطنین 
الثلائمئة ملیون لم يسال حکومته عن الضرر الذي آصابه بسبب 
Luk‏ تزییف الحقیقة؟ 
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ملاحظة سلوك الناس السلبي تجاه العلومات السابقة آلیست 
كافية لندرك كيف أن الناس بك آخر الزمان سوف يؤمنون بالدجال 
ویصدقونه دون أن ينتفعوا بقراءة الواقع الذي يكشف الحقیقة۹ 

لقد کتبت هذه القالة 2 الأصل إثر صدور تقریر وزارة 
الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية 2 العالم عام ۲۰۰۵م؛ 
وأضيف الیها فیما بعد بعض الاضافات وكما سیری القاری aña‏ 
cole‏ فیها شخصية کانتبها وآراءه الخاصة» واقتصرت على یراد 
منتقاة وموثقة» لتکون خلفية الصورة للتقریر موضوع البحث » ویرجی 
أن تکون کافية لاعانة القارئ على تقييم مصداقية تقاریر وزارة 
الخارجية الأمريكية التي تصدرهاء محاكمة فیها العالم 2 موضوع 
الحرية الدينية» وریما وجد فیها آیضا اضاءة 2 محاولة الاجابة عن 
الأسئلة التي أثيرت آ نفا. والحمد all‏ على حال. 


المؤلف 
مكة المكرمة 


۱ سبتمبر ۲۰۰۸م 


الرد gle‏ شبهات التقریر 


ge 


لا تزال التقارير التي تصدّرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوی 
تتضمن نصوصاً عن موضوع (الحرية الدينية © السّعودیّة) ضمن 
حدیثها ge‏ الحریات الدينية 2 العالم» وتتشر وزارة الخارجية 
الأمريكية هذه التقاریر عبر منافذها الرسمية. ومن ثم تتداولها 
مراکز الدراسات البحثية 2 الفرب ووسائل الاعلام العالية وغیرها. 

هذه التقاریر التي تطلقها وزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية 
الدينية 2 السعودية وغیرها من دول العالم» Leif‏ تتطلق بدوافع 
سياسية من رژية ثقافية خاصة. یراد آن تکون معاییرها هي مقیاس 
الحكم على القیم الثقافية لای‌خرین 2 العالم کله. 

والمملكة العريية السعودية تتصدر اهتمامات العنیین بهنه 
التقاریر. ویولونها الکثیر من الاهتمام على حساب دول آخری» 
لأهميتها الدينية والسياسية والاقتصادية. لیس 2 منطقة الشرق 
الأوسط فحسب. بل على الستوی الدولي. ومن هذا النطلق آیضاً وجب 
علینا — نحن السعودیین - أن ننطلق مراعین هذه الأهمية» وآن نناقش 
هذه التقاریر التي تتحدث عن الحرية الدينية 2 بلادنا؛ ونبین للعالم 
وجهة نظرنا نحوھاء ونقدم لبم العلومات التي لا تذکرها هذه 
التقاریر. ونتیح Gola‏ أن یکتشف الحقيقة من بين ما ورد فيهاء 
وذلك وفق معاییریتفق معنا علیها الکثیر من العقلاء النصفین. 

وينبفي التأكيد 2 البدء أن اختیار تقریر الخارجية الأمريكية 
الصادر عام ۲۰۰۵م عن الحرية الدينية ‏ السعودية للمناقشة لیس 
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مقف Lally ct‏ لان اصل :هذا لقان گات اهر تور اتہر 
الذکور. وهو بعد ذلك یعتبر نموذجاً لا صدر قبله وبعده من تقاریر 
تتضمن الاتهامات نفسها التي تتكرر سنوياً مع صدور کل تقریر» 
las‏ لد هده ia db ll‏ تشخ AL‏ 
العنية بحقوق الانسان 2 الشکل والضمون» ومن ذلك -علی سبیل 
الثال لاالحصر -تقریر منظمة حقوق الانسان Human Rights‏ 
Watch‏ الذي صدر & يناير ۲۰۰۹م والذي آشار إلى أن المملكة 
العرية السعودية (تميّز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية فيهاء وهو 
تمييز رسمي ضد الشيعة خصوصاء يشمل التوظيف الحگومي. 
وممارسة الشعائر الدینیةء والتعليم» ونظام العدالة). 

آمل أن يجد القارئ النصف 2 هذه المناقشة إجابات عن موقفنا 
-نحن السعوديين - مما ذكر 2 هذه التقاریر» وهي مناقشة تحرينا 
فيها الحقيقة لمن هو صادق 2 البحث عنها من مصدرها. 

4 ۸ نوفمبر ۲۰۰۵ م أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية 
تقريرها المعنون (تقرير الحرية الدينية 2 العالم لعام ۲۰۰۵م) هذا 
التقریر صنف المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع بورما 
والصینء باعتبارها دولاً تدعو ممارساتها - فيما يتعلق بالحرية 
الدينية - إلى القلق بوجه خاص, نظراً . كما جاء ‏ التقریر ۔ لوجود 
ائقها كات sal‏ ها ال 

Gals‏ الثقرير على أنه: فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية 
خاصة Y)‏ وجود للحرية الدينية فيهاء فالاسلام هو دين الدولة» ويتعين 
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على جمیع الواطنین أن یکونوا مسلمین؛ ولا تعترف قوانین البلد 
بالحرية الدينية أو تحمیها ویحرم الجمیع من الحریات الدينية 
الأساسية» باستثناء آتباع اللذهب الاسلامي السني الذي تجيزه الدولة. 

وتتلخص سياسة الحکومة الرسمية 2 السماح لغير السلمین 
بممارسة شعائرهم الدينية 2 منازلبم بصورة غير علنیةء لکن 
الحكومة لا تحترم دائماً © الواقع هذا Goll‏ بالفعل والواطنون 
محرومون من حرية اختیار دینهم أو تفییره. وتخضع الأقلية الشيعية 
لتمییز سياسي واقتصادي مجاز رسمیأء Las‏ 2 ذلك فرص التوظیف 
dass‏ الكل کا گا الو سات الجمكوسة وال 
الفروضة علی ممارسة دینهم وعلی تشیید الساجد والراکز 
الاجتماعية التابعة لہم؛ وتفرض الحکومة مذھباً سنياً متزمتاء وتحیز 
us‏ مذاهب الاسلام الأخری. وتحظر الحکومة ممارسة الأديان 
الآخری Lie‏ 

ویواجه الصلون غير السلمین خطر الاعتقال والسجن والجلد 
والتعذیب إن هم مارسوا نشاطات دينية تلفت الانتباه الرسمي» ویتلقی 
جمیع التلامین ‏ الدارس الحکومية دروساً دينية إلزامية متطابقة مع 
التعاليم السلفية, By‏ حين أنه تم إحراز تقدم 2 حرية الصحافةء إلا 
آن مناقشة القضایا الدينية علناً ظلت محدودة). 

ولتقییم ما تضمنه التقریر الأمريكي عن الحرية الدينية 2 
السعودية من أحکام Yale nas‏ ودقیقا؛ Y‏ بد من أن 4555 2 
الاعتبار الحقاثق التالية: 
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۱ - شعب السَعودية كله مسلم 
أن كان الگ العزبيةالسهودية as‏ وت 


إقامة دائمة» سواء کانوا سنة af‏ إمامية جعفرية al‏ إمامية اسماعيلية 
كلهم دون استثتاء مسلمون. کل المسلمين 2 المملكة يسلمون 
بالتزامهم بالاسلام عقيدة ونظاماً خلقياً وقانوناً يحكم تصرفاتهم 
وأحوالہم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وكلهم يسلمون ob‏ الصدر الأساسي للإسلام والمرجع الأعلى 
لتفسيره» هو نصوص القرآن ونصوص السنة الثابتة عن الرسول BE‏ 
سوا فلا ورك لا بوصو حى TE‏ 


<A‏ ے 


290 ect ice 5 Be a fr 1 نم‎ „Am 


میٹ sort aA‏ ءءء و ہو 


nd ae‏ > وفال: وم یڑ بک du‏ يذَا فضی الله ورسولہ7 


S47 Ús 977 


عورخ 4 744 e‏ »2 رم 7“ 
مرو أن یکن طم fi ol‏ ومن يعض ail‏ ورسوله. فد صَلَّ ضلا 
4 4 
Wl sant Lis‏ 

ولا یوجد مسلم 2 الملکة العرية السعودية» gas‏ كان سنيا آو 
إمامیاً جعفرياً أو إمامياً إسماعیلیاً پرفض علناً أن یکون الوحي 
(القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله 88( مرجعا له ك اسلامه. 

وکما یحدد الإسلام القانون الذي يحكم بالتفصیل ¿lo‏ 
المسلم» فان tue‏ ما یعرف عند غیرهم - 
بقواعد التّظام العام والآداب العامة. 
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من الأمور البدئية 2 الاسلام العروفة لكل مسلم. ما قرره 
القرآن من آنه SLT‏ فى Crore, aun GoM‏ وما ورد من التصوص 2 
ee os REA at‏ الأساسية Sa‏ مكل ed ¡a‏ 
if A‏ وهو رَبُتا ced Gh eds,‏ ولک آغتلکم وحن 


سے کے صر ہے gor‏ 


Ele Sip “a Sale‏ يما IN‏ الله Jar m‏ ت لال 
de‏ 


$5 یٹنا‎ 2 42 a SL ale رلک‎ AGATE = Soils zn | مرو بتک‎ 


> 


2 oF > ہے ھے۔ سم‎ >. A رو عد‎ > ge 
( سس اهل الحکتب‎ NER. ود آلمصیر‎ 2 ae 


ےو 


ES ۱‏ 
1 نم Se bells‏ وود ون له ل ld‏ ق Y‏ 
Xy» 1 3 Ax 53 1‏ 
تلوت ee le‏ 
(قارن آثر هذه الآيات على السلمین مع ردود الفعل 2 الولایات 
السلمین بقوله: "إلہنا وإلبكم واحد ). 


E ایمان السلم بالرسل قبل محمد‎ - Y 


= 


IN CSS TIEF ce $0 قال تعالی:‎ 


محر مر مر کے ۳ a,‏ و كدر مود 17% 25075{ 

وما وصینا za‏ جس میٰ وعسی آن اقموا الین لا نتروا فيه On‏ 
ہے Anm,‏ ہہ ہے ل رس #4 44% ,4 Sole 7 yee‏ 

Fs ومیل‎ cents] Dy Gl وما‎ IA باه‎ E YS وقال:‎ 


Aw 


vr _ 7,7 7 va 6‏ سے 2۳ ور سا ےو 4 
ما وق مُومیٰ وعیسیٰ NR GINS‏ 


سے 
> 
Lor,‏ سح سیگ LE‏ 
= 


وتعفوب وا لاسبا 


“sr 


بین أَحدِ نهم وص لم مسلون € vasa)‏ 

وے هذا المعنى آيات كثيرة. 

وموجب هذه الآيات أن السلم لا يكون مسلماً إلا إذا آمن 
بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وكل النبيين 
الذين ذكرهم القرآن الكريم» وإذا كان المسيحي يمكن أن يبقى 
مسیحیاً واليهودي يمكن أن يبقى chose‏ ولو شك ے أن Aja‏ 
الأنبياء شخصيات تاريخية» فإن السلم لا يبقى مسلماً لو لم یؤمن أن 
LI‏ منهم شخصية تاريخية» بل لو شك بے نبوّة أي منهم. بل لو لم 
يعاملهم بالتبجيل والاحترام ely‏ وفق ما يستحقونه بصفتهم 
آنبیاء» دون أن يفرّق بينهم © ذلكء لم يكن مسلماً. 

۳ -السعودية مركز الاسلام 

على آساس ما ورد 2 الفقرتین السابقتین ونتيجة منطقية له 
ترسخ تصور السلم» سواءً 2 الجتمع السعودي أو 2 أي مجتمع 
اسلامي آخر تجاه حرية الأديان. 

وله ستق :هذا التضور نظريا بل lib‏ لمارسات السا 
للمسلمين ‏ کل العصور Ly‏ کل الأزمان» فمنذ slag‏ الرسول BE‏ 
وحتی نهاية الخلافة العثمانية» و2 جمیع أجزاء الأرض التي حکمها 
سلطان السلمین 2 أي وقت من حدود الصین شرقاً إلى جنوب فرنسا 


2 


غرباء ومن شرق اندونيسيا إلى وسط آوروبا. آعطی السلمون 
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الطوائف غير السلمة الواقعة تحت حکمهم الحرية الكاملة 2 
ممارسة دينهم وعبادتهم» بل أكثر من ذلك أعطوا 02 


لبم قوانینهم الخاصة ومحاکمهم الخاصة. واستثتوا من تطبیق 
القانون الجنائي العام» بمعیار أن کل فعل لا یعتبر جريمة L‏ دینهم 
ونظامهم الخلقي لا یمتبر جريمة 2 حقهم؛ وان كان يعتبر 2 حق 
السلم جريمة بحکم القانون الجنائي العام. 

وقد استثنی من کل الأرض الواسعة التي شملها السلطان 
السياسي للمسلمین جزءاً محدوداً عرف بمرکز الاسلام» وهو الجزء 
من الأرض الذي حدده الفقهاء بمكة وتوابعها والدينة وتوابعها 
والیمامة وتوابعهاء أي کل الأرض الواقعة ضمن حدود الملکة 
basal al‏ 

ففي هذا الجزء وحده» حظر الاسلام الوجود الدائم لدین 
مناقض للاسلام سواءٌ كان هذا الوجود ممثلاً 2 شخص أو مؤسسة 
أو منشأة. 

By‏ الحرم الشريف خصوصاً حظر الوجود حتى المؤقت لدين 
آحرء وورد هذا الحظر نصا صريحا 2 القرآن الكريم: 
FE SAN A ae Wr‏ المنجد 
abi‏ ب بعد بَعَدَ عامهم هنذا Dy‏ وف یکم al‏ من 
aah ES‏ إدكة اک ال یگ کید € range‏ 


وبالاضافة إلى الحظر الشار إلية 2 نص القرآن وردت بالحظر 
الدائم النصوص الثابتة من آقوال الرسول BE‏ ومن ذلك وصیته ‏ آخر 
حياته وعندما كانت روحه الشريفة تفارق جسده الكريم ألا یجتمع 


دينان ‏ جزيرة العرب. 

وفسر الفقهاء جزيرة العرب بما يشمل حدود المملكة العرية 
Bl ee‏ 

ومثلما روعي الاصل الذي عمل به 2 سائر البلاد الاسلامية 
حسب ما أشير سابقاء روعي أيضاً هذا الاستشاء منذ عهد الرسول BE‏ 
کے سرت الحا 

Y‏ يسلم بهذا الحکم السلمون السعوديون وحدهم» بل يسم به 
كل مسلم على وجه الأرض. 

وشاهد ذلك أنه: (أثناء حرب الخليج 2 مستهل العقد الأخير 
من القرن اثنصرم. عندما عرضت إحدى الفضائیات فیلما er‏ 
یظهر صورا مزيفة لجندین غير مسلمین 2 مكة الکرمة قامت 
مظاهرات صاخبة غاضبة ضد الحکومة السعودية لم تنته الا بعد ما 
عرفت الجماهیر أن الفیلم مزیف). 

ا cial‏ الاسلام. الذرض افضمولة بخنود العلكة Le‏ 
السعودية حالیاً من الأحكام الطبقة ب4 جمیع الأرض التي سادها 
الحكم الاسلامي» فيما يتعلق بمعاملة الأديان الآخری؛ هو استثتاء 
يقرر القاعدة ولا ينقضها. 


dl 


وهذا الاستشاء كاف بذاته ‏ بوصفه استشاء من قاعدة dale‏ - 
لیدل على الأساس النطقي الذي ald‏ عليه. 

Gly‏ هذا الأساس شيء آخر مختلف عن کل الأسس التي یبنی 
علیها تقیید الحریات من قبل a‏ الأخری» تلك الأسس 2 غالب 
الأحیان» إن لم يكن کلها: التعصب والكراهية والاستعلاء أو 
الخوف: 

ولو كان الدافع للاستشاء [pol‏ من هذه الأمور لما غاب طوال 
تاريخ الاسلام» وعلی كل آراضي العالم الاسلامي» بل Ug‏ منح 
الإسلام الأديان الأخری من الحرية والحقوق ما لم تمنحه حضارة أو 
ثقافة آخری 2 الاضي والحاضر. 

(قارن بذلك الضجة الکبيرة التي ثارت والانتقادات الشديدة 
التي وجهت إلى كبير أساقفة كنتربري 2 بريطانياء عندما engi‏ أنه 
دعى إلى تطبيق بعض الأحكام الإسلامية على المسلمين © المملكة 
التحدة» مع أنه لم يدع إلى ذلك). 

إن تسليم الدول الحديثة بفكرة السيادة ويمبدأ وحدة القضای 
لم يكن ليسمح لأكثر الدول الحديثة تسامعاً أن تعطي أقلية إثنية 
تعيش ظلهاء Gall‏ 2 أن يكون لہا قانونها الخاص» وقضاؤها 
الخاص وأن تستثنى من القانون الجنائي العام» كما Jas‏ الإسلام. 

ولكي ندرك الدافع الحقيقي لبذا الاستثناء» علينا أن نتصور 
الفارق الأساسي بين هذا الجزء الذي طبق عليه الاستتناء والأجزاء 
الأخرى من الأرض التي يعيش عليها المسلمون» وأن نتذكر أن هذا 
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الجزء المستشى هو قبلة السلمین ومرکز توجههم» فضلاً عن کونه 
مبعث الاسلام ومحل میلاده ومأرزه الذي يرجع إليهء وآن الجماهیر 
الغفيرة من المسلمين یشعرون نحو هذا المركز بقدر من المحبة والولاء 
والغيرة عليه أكثر مما یشعرون به نحو آوطانهم التي یعیشون علیها. 

وهذا التصور والتذكرء cogs‏ العقل السليم العادل إلى عدم 
ملاعمة أن يوجد على هذا المركز مزاحم من الديانات الأخرى 
المناقضة للإسلام. 

والمنطق السليم العادل بعد ذلك» يهدي إلى أن إقامة معبد لدين 
من الأديان 2 مكان لا يوجد فيه تابع لذلك الدين من المواطنين أو 
المقيمين إقامة دائمةء أي 3 مكان لا يوجد فيه حاجة فعلية للعبادة 2 
ذلك العبد» لا يمكن أن يكون الدافع لإقامته غير قصد سيئ 
لمزاحمة الإسلام وغزوه + عقر داره. وهذا المعنى يصدق على وجود 
مركز للتبشير بدين آخر يناقض الإسلام. 

إن استثناء مركز الإسلام من قاعدة يطبقها الإسلام أينما 
كانت سلطة المسلمين -وهو استثناء ضيق من فاعدة dole‏ تقتضي 
التعايش مع الثقافات الأخری» ومنحها الحرية 2 الوجود والممارسة 
بصورة لم تبلفها درجة التسامح 2 أي ثقافة أخرى - يعني بمقتضى 
المنطق السليم أن الدافع لبذا الاستثناء يستحيل أن يقع تحت أي 
مضمون لدوافع الإخلال بالحرية الدينية الذي يرتكب وبدرجات 
مختلفة على سطح الكرة الأرضية 29 مختلف الأزمنة Los‏ فيها العصر 
الحاضر. 
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وإذا أخذ ما سبق 2 الاعتبارء فان GRAN‏ على المملكة العربية 


السعودية بسبب تطبيق مبدأ إسلامي تقتضيه نصوص الدين» هو شغب 
ll‏ کا al‏ الفطرة a‏ 

وإذا أضيف إلى هذه المعاني Of‏ تطبيق الحکم بعدم السماح 
بالوجود الدائم للأشخاص وا موسسات EN‏ لا تعترف بالإسلام Lins‏ 
clan‏ هو آمر لا يخضع للسلطة التّقديرية لحکومة المملكة العربية 
السعودیةء ولا يملك (of‏ سلطان سياسي على أرضها تغییره» تبيّن أن 
اتهام الحكومة السعودية بانتهاكها للحريّة الدينية على آساس 
احترامها لبذا الاستشاءء اتهام ظالم لا يستند إلى الحق والعدل 
ومقتضى المنطق السليم. 

٤‏ -الاختلاف 2 مفهوم حرية التّدین والحريات الشخصية بوجه 

عام 

(gil Bye of Le‏ مثل کل الحریات؛ لیس نبا مدلول مطلق» 
فان آراء الناس قد تختلف فیما یعتبر من السلوك ااك للحرية ومالا 

ولکن علی کل حال؛ هنال شر مشترك یتفق علیه الناس» 
فالسلوك الذي يقيد حرية شخص أو طائفة معینةء 2 فعل pel‏ يوجبه 
دين ذلك الشخص of‏ فلك الطاگفة: إذا اعتبر انتهاکا للخريةء فان 
السلوك الذي یفرض علیهم افعل أمر یحرمه دینهما يعدّ أيضاً انتهاکا 
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والتمییز ضد طائفة بذاتها بسبب دینها بتعریضها لاجراءات 
موذية لا یتمرض لبا غیرها. آو حرمانها من حقوق یتمتع بها غیرها من 
الواظنين lalala‏ 

ومن Liat ade gait!‏ أن منم الشخص من أن یتمدی على حرية 
غيره لا یعتبر انتهاکا لحریته » وان كان الأمر ييغض الطرف die‏ 
أحياناً حینما لا یوجد تناسب معتبر بين الحریتین» كما لا یعتبر 
انتهاكاً لحرية الشخصء منعه من الاخلال بالقانون أو الاخلال 
بالنظام العام أو الآداب العامة. أو الاخلال بالأمن القومي والسلام 
الاجتماعي. 

see RE ate OR TRETEN ol 
فعل ما یوافق التظام العام أو الآداب العامة أو یخالفها هو آمر نسبي‎ 
یختلف باختلاف التقافات أو الآهواء.‎ 

ویلاحظ أن دعوی الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو 
الأمن القومي. قد تكون دعوى يقصد منها التبرير وليس الحقيقة» 
dia es‏ تک ما Hee ts‏ مكل هده 
الدعوی. 

ولایضاح العاني السابقة بأمثلة واقعیةء نذكر ما يأتي: 

0) ظل الناس 2 آوروبا لأكثر من قرنین (أي من قبل إلغاء محاکم 
التفتیش عام ۱۸۲۵م إلى مستهل القرن الحالي) یعتبرون القانون 
الأسباني gill‏ صدر عة القرن السادس عشر. بمنع الراة السلمة من 
ارا الحجاب اتاك لخر الف على dal‏ 


ti الحرية‎ 


تعتقد أن ارتداء‌ها للحجاب 2 حضرة الرجال الاجانب عنها واجب 
ديني» بل إن الحاکم 2 فرنسا و2 الولایات الألمانية» كانت حتی 
مستهل القرن الحالي تحکم بحق المرأة السلمة 2 ارتداء الحجاب 
ld‏ ا ف الخرن Tren‏ 
(ب) 2 مستهل هذا القرن» صدر القانون © فرنسا بتقييد حرية 

المرأة المسلمة 2 ارتداء الحجاب على أساس مخالفة ذلك للنظام العام 
(قيم العلمانية الفرنسية). 

vas  هقامم pala puras‏ الانافۃ علی اسان أن 
ارتداء السلمة الحجاب یخالف القیم الأخلاقية الألمانية. 

ویتضح من هذين المثالين أن الظروف اللابسة تظهر أن الدعوی 
بمخالفة ارتداء السلمة الحجاب النظام العام أو الآداب العامة» دعوی 
قصد منها تبریر انتهاك الحرية الدينية للمسلمة» ولیست دعوی تعبر 
عن الحقیقةء إذ إنه 2 الأزمان السابقة لصدور القوانین الشار إليهاء 
لم يكن آحد يدعي 2 فرنسا أو LAUT‏ أن ارتداء السلمة الحجاب 
یناقض النظام العام أو الآداب العامة. 

وبالثل فحين تحظر السلطة الحكومية 2 تونس أو العراق أو 
ab eLo‏ اة آرت الات Ella e‏ 
للنظام العام أو الآداب العامة» فإن هذه الحجة لا تکون مقبولة بسبب 
أن الثقافة العامة التي تعتنقها الأغلبية من شعوب هذه البلدان» لا تری 
أن قيمها الثقافية تتناقض مع ارتداء المرأة الحجاب. 
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ولا يشترط ‏ مدلول النظام العام أو الآداب العامةء أن يتفق 
دائماً مع المنطق العام ¿Common Sence‏ لأنه poi‏ يتصل بالثقافة 
السائدة Culture‏ وليس بالضرورة Lol‏ يقتضيه المنطق العام» Wied‏ 
إذا افترض أن دولة غربية تتسامح تجاه تعدد الزوجاتفي هذا النوع من 
الزواج )2 Alle‏ زواج اللوطيين أو السحاقیات)» ولا تعتبره مخالفاً 
للنظام العام أو الآداب العامة 2 تلك الدولة» ولكنها ظلت تعتبر تعدد 
الزوجات 2 حالة الزواج الطبيعي مخالفاً للنظام العام أو الآداب» ola‏ 
مواطنها المسلم لا يستطيع الاحتجاج عليها عندما تمنعه من تعدد 
الزوجات 2 الزواج الطبيعي» بأنها تقيد حريته أو تميز ضدہء بدعوی 
أن المنطق العام يوجب أن يكون لتعدد الزوجات مفهوم واحد وليس 
مفاهيم متعددة. 

(ج) إن أثر النظام العام والآداب فيما يتعلق بتقييد الحرية قد 
يختلف آثره قوة وضعفاً بين مجال ومجال؛ فقد يكون مؤثراً» بحيث 
يقتضي 2 الولايات المتحدة الأمريكية حرمان المواطن الأمريكي 
الذي يمارس تعدد الزوجات من شغل منصب القضاء دون أن تقبل 
دعواه أن هذا الحرمان يقيد حريته الدينية أو يميز ضدہء ولكنه Y‏ 
يكون مؤثراً بحيث يقتضي حرمانه من حقوقه المدنيّة الأخرى. 

ھا SEN re La ay Sesh‏ عض 
المارسات» وکان الواطنون سواء آمام هذا القانون» WS‏ تقبل دعوی 
الواطن أو الجماعة من الواطنین أن القانون يميز ضدهم لأجل دینهم 
إذا لم یظهر من الظروف Wad‏ آنه قصد باصدار القانون gf‏ بتنفیده 


op‏ تلك الجماعتة. Ge‏ لو ترتب على هذا القانون اصابة هذه 


الجماعة بأذى Gale‏ أو نفسي» أو حرمانهم من ممیزات مادية أو آدبية 
متاحة لغیرهم من الواطنین؛ 

فمثلاً: إذا ادعی السلمون الأمریکیون أن الاجراءات العدلية 
Secret Evidence‏ أو Guilt by Association‏ أو قانون 
.Pattriot‏ تنتهك حرياتهم بصفتهم مسلمین أو تمیز ضدهم لأجل 
دینهم» فلا تقبل دعواهم )13 ظهر أن الاحصاءات تثبت أن النسبة المئوية 
لمن طبقت هذه القوانین + حقهم من السلمین Y‏ تزید بصفة شاذة عن 
النسبة المئوية لفیرهم من السکان. 

أما لو ثبت بالاحصاء أن کل من طبقت هذه القوانین 2 حقهم 
أو آغلبهم من السلمین» فان من حقهم أن یعتبروا هذه القوانین AGT‏ 
حرياتهم أو تمیز بفیر حق ضدهم لاجل دینهم. 

والواقع أن هذا ما حدث» إذ إن إجراءات (الجريمة بالارتباط أو 
الأدلة السرية) عندما طبقت 2 العقد الأخير من القرن الماضي طبقت 
على المسلمين عدا النادر» مثل حالة كينية غير مسلمة ولكن زوجها 
کان Cala‏ 

كتب الرئیس الأمريكي الأسبق جيمي کارتر (قيمنا العرضة 
للخطر): (بعد هجمات ۱۱ سبتمبر بالفت حكومة الولايات المتحدة برد 
الفعل. بقیامها باحتجاز أكثر من ۱۲۰۰ شخص بریی لم یسبق لاحد 
منهم مككلقاً أن أدين باي جريمة لہا علاقة بالارهاب. وآبقت خوياتهم 
سریةء ولم یعطوا أبداً الحق 2 سماع التهم الوجهة إليهم أو تلقیهم 
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المشورة القانونية» كلهم تقريباً كانوا مسلمین» ولتقنين مثل هذه 
الإساءات للحرية المدنية صدر قانون الوطني ). 

(ه) & أوربا 2 السنوات الماضية جرت محاسبة أئمة مسلمين 
على أساس أنهم انتقدوا أفعال اللوطيين والسحاقيات. 

25 العدد الصادر بتاريخ ۱۷ فبراير ۲۰۰۹م كشفت الجرديان 
البريطانية أن الحکومة البريطانية تعتزم سن قوانين عديدة قد تفضي 
إلى وصم الآلاف من مواطنیها المسلمين بالتطرف» مما قد يؤدي إلى 
عزلہم عن مجتمعهم. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين عن الأمن 
يعكفون حالياً على صياغة مشروع أطلق عليه اسم (التحدي ۲) يعمل 
على تصنيف المسلمين إرهابيين إن هم عارضوا أي رؤية تعدها 
الحكومة قیماً بريطانية مشترکة. ومن المواد التي نشرتها الصحيفة 
من مسودة القانون الجديد ما تضمن أن الشخص يعد متطرفا إذا 
كان يقرر أن الإسلام يحرم الشذوذ الجنسي. 

ولعل من الطريف أن يستعيد الڈھن أنه 2 عام ¿ad WTO‏ وعندما 
كان مجلس اللوردات يناقش اقتراح الفاء القانون البريطاني الذي 
يحرم الشذوذ الجنسي» كان اللورد مونتجمري من المعارضين لإلغاء 
القانون» وقال كلمته المشهورة: (مؤيدوا الاقتراح يقولون إنه لا مثيل 
لذا القاتون 3 السوید ولا ے فرنساء الحمد لله ونحن لسنا 
سویدیین ولا فرنسیین» نحن انجلیز). 

2 هذا العام ۲۰۰۹م عندما قرر LL)‏ الفاتیکان) العفو عن 
الأسقف البريطاني ریتشارد ولیامسون. الذي شكك 4 أن due‏ 
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الأموات 2 المحرقة (الہلوکوست) ستة ملايين» أي أنثر من عدد 
نصف اليهود 2 كل العالم + ذلك الوقت. وبالرغم من أن الفاتیکان 
اعتذر بآن البابا لم يكن على ob ele‏ الأسقف ریتشارد ولیامسون 
ارتکب هذا الذنب عندما صدر قرار حرمانه. بالرغم من ذلك فقد 
دعت الستشارة الألمانية (أنجيلا میرکل) - 2 بیان شدید اللهجة - 
البابا إلى أن یوضح موقف الفاتیکان من الپولوحوست. وآوضحت 2 
مؤتمر صحفي عقد 2 برلین أنه لیس من حقها التدخل 4 الشژون 
اتداخید. لته( ان الأمن ea‏ ملق لاش 
(بالبولوكست) والتشکيك 2 صحتها» وقالت: Je)‏ الفاتیکان 
والبابا أن يؤكدا بوضوح أنه لا يمكن أن یکون إنكار للهلوحکست 
هنا). 

يرى القارئ كيف أن مفهوم الحريات» ومنها الحرية Gall‏ 
يختلف باختلاف الثقافات والأهواءء والدوافع الأيدلوجية والسياسية. 

وقد رأى أن خلال أربع وآریعین سنة تحول الشذوذ الجنسي 2 
بريطانيا من جريمة يعاقب عليها القانون إلى قيمة من قيم المجتمع 
الشركة لہا lali lap‏ ما ses ul des‏ 
قانون یضحی فيه لأجلها بحرية التعبير أمراً ممکنا. 

ورآی أن خبراً واحداً من بين LAT‏ التاریخ صارت له من الحصانة 
والتقدیس درجة تفوق کل الیقینیات» ویدین القضاء من يشكك 2 
تفاصیله ویعاقبه بموجب القانون» ویسمح للحكومة الألمانية بالتدخل 
2 الشوون الداخلية للفاتیکان. 
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2 ضوء ما ورد 2 هذه الفقرة ريما يكون للقارئ رأي آخر إذا 
آعاد قراءة إدانة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للمملكة بانتهاكها 
للحرية الدینیةء على أساس عدم سماحها لمؤسسة آجنبية أن تدعو 
الشعب السعودي لاعتناق دين مناقض للإسلام الذي اختاره الشعب 
السعودي بالإجماع منهجا لحياته حاكما على كل قانون يصدر على 
آرضه. حتى لو كان قانون الحکم الأساسي. وحتى لو كلن ذلك 
السماح موجبه الدعوة للثورة على المنهج الذي اختاره الشعب لحیاته. 
ورمي الإسلام بأنه دين باطل ونبيه كاذب وکتابه المقدس زائف› 
والردة dic‏ عمل مشروع. 

ه - #الإسلام لا إكراه 2 الدين 

من الأمور البدئية 2 الإسلام المعروفة لكل مسلم ما قرره 
القرآن من أنه Y)‏ إكراه 2 الدين) 
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قارن آثر هذه الآيات على السلمین مع ردود الفعل 2 الولایات 
المتحدة الامريكية التي cómo‏ عندما جامل الرئیس الأمريكي لهدف 
سياسي مواطنيه المسلمين بقوله: Lill)‏ وإلبكم واحد). 

بے المملكة العربية السعودية Y‏ يمنع الشخص من تغيير دينه على 
وجه الإطلاق ؛ فلا يسأل البندي إذا تحول إلى بوذي» أو بالعكس إذا 
تحول البندوسي أو البوذي إلى نصراني. كما لا يحاسب الشخص 
على ما يعتقده 2 نفسه أو يكنه ضميره. 

ولا أحد ينقب 2 القلوب ليحاسبها على ما تعتقد » ولا يوجد 2 
المملكة العريية السعودية محاكم تفتيش للتحري عما يعتقده الناس. 

ولکن. المسلم يمنع من تصريحه بالارتداد عن دين الإسلام» إذ 
معنى تصريحه بذلك إعلانه بأن الإسلام دين «Job‏ وآن القرآن زائف» 
وأنه من أساطير الأولين» وأن النبي HE‏ كذاب أو مختل عقلياً حين 
ادعى أنه نبي. 

ويما أن الإسلام 4 Go‏ الشعب السعودي ليس daña‏ قانونا 
أصدرته الأغلبية من ممثلي الشعب» بل هو قانون أجمع عليه الشعب؛ 
بل هو أكثر من ذلك. دستور يعلو 2 وزنه القانوني - بالنسبة 
للمملكة العربية السعودية -الوزن القانوني لأي دستور يحكم شعباً 
آخرء فإن ارتداد مسلم سعودي - لا سمح الله -يعني أشنع صورة 
للعداوة على السعؤديين الآخرين. 

إن إعلان أي مواطن سعودي الارتداد عن الإسلام يعني للشعب 
السعودي أكثر مما يعني للشعب الأمريكي إعلان مواطن أمريكي 


الدعوة للثورة ضد الديمقراطية. أو تمجيد نظام طالبان كما یصوره 


الإعلام الأمريكي» أو التشكيك 2 عدد ضحايا هولوكوست. 

لقد اختار الشعب السعودي الإسلام ديناء معيناً لقيم الشعب 
الخلقية العلیاء وقانوناً أعلى يحكم القانون الأساسي للحکم؛ ويعتبر 
Au‏ 

هذا يعني أن من یعتبر تطبیق المملكة العربية السعودية أحكام 
الاسلام على مواطنیها انتهاكاً للحرية الدينية هو 2 الحقيقة والواقع 
ينكر على الشعب السعودي حقه 2 اختیاره الحر أن یتدین بالاسلام؛ 
وأن یعتبر الاسلام LS‏ هو logia‏ للحياة. 
السعودية لا توجد حالة ولم توجد قط حالة آجبر فيها شخص أو طائفة 
على ممارسة فعل أو قول يوجبه دینه. 

ولا توجد UL‏ ولم توجد حالة aie‏ فیها شخص من تغییر دینه. 
سوی منع المسلم من الارتداد عن الاسللام. 

ولا توجد حالة ولم توجد حالة ميز فیها بسبب الدین بين 
الأمريڪي المسلم والأمريکي التصراني» أو الفلبيني المسلم والفلبيني 
التصراني» أو التايلاندي المسلم والتايلاندي البوذي» أو البندي المسلم 
والبندي البندوسي» Was»‏ كل من كان على شاکلتهم. 7 لم 


عقد العمل أم 2 الاجراءات الحکومية. بل حتی + تعامل الشخص 
العادي. 

الاستثناء الوحید هو منع غير السلم من دخول الحرمین 
الشریفین» وهذا حکم من آحکام الاسلام یسلم به السلمون كلهم 
ولیس السعودیون وحدهم وسبق الایضاح عنه. 


٦‏ - عدم السماح باقامة معابد بالملكة العريية السعودية للدیانات 
الأخرى» وعدم السماح للارسالیات الأجنبية بالدعوة لدین 
مناقض للإسلام. 
تنتقد تقاریر الحریات الدينية الصادرة من وزارة الخارجية 
الأمريكية المملكة العربية السعودية بأنها لا تسمح 2 Lasts‏ بإقامة 
معبد لدین غير الاسلام. ولا تسمح للارسالیات الأجنبية (النصرانية 
بالذات) بالقدوم إلى المملكة أو الاقامة فيهاء أو إنشاء مراکز دعوة 
لدين يناقض الإسلام» أو استيراد كتب تدعو لمثل هذا الدين. 

ويتكرر هذا الانتقاد بخاصة من الجهات الرسمية الدينية خارج 
المملكة العربية السعودية» ويواجه السعوديون من غيرهم بأنه 2 آوربا 
وأمريكا يسمح للمسلمين ببناء المساجد وبالدعوة للإسلام» فلماذا لا 
يسمح السعوديون ببناء كنائس للناصارى وبالدعوة للناصرانية. 

لقد اتضح فيما سبق (الفقرة ۳ -السعودية مركز الاسلام) 
خصوصية مركز الإسلام» وأنها خصوصية تستند إلى المنطق والعدل. 

وقد أوضح أن 2 تاريخ الإسلام 2 کل العصور Eg‏ مختلف 
أقطار العالم الإسلامي كان المسلمون ولبم السلطة يسمحون بوجود 
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معابد غير امسلمین» ویعطون الدیانات الأخرى مساحة من الحرية» من 
الصعب آن توجد ‏ أي نظام آخر مساحة تقاربها» وآوضح أن هذه 
قاعدة عامة اتبمت 2 التسامح تجاه الدیانات غير الاسلام» وقد 
اسنثتي من جمیع رقعة العالم الفسلامي الشاسعة. مركز الاسلام 
فلم یسمح فيه بالوجود الدائم لغير الاسلام. سواء كان هذا الوجود 
لفرد أو منشأة أو مركز للدعوة لدین آخر مناقض للاسلام. وذلك 
أيضا طول العصور. أي من عصر النبي BE‏ إلى العصر الحاضر. إن 
الفا < ییا A‏ ك Sed‏ > مو اھ 
مؤكداً للقاعدة لا ناقضاً لاء فلا يمكن القول بأن تسامح الإسلام 
تجاه الديانات الأخرى قد انهار بهذا الاستشاء 2 البلد المستثنى» 
وانقلب تعصباً من GLA‏ أن يكون دافعاً لانتهاك الحرية الدينية» بل 
يدل ذلك على أن هناك أسباباً منطقية وعادلة دفعت بأن يحكم 
مركز الإسلام بإجراء استثتائي» Oly‏ هذه الأسباب شيئ مختلف عن 
كل الأسباب التي عادة تدفع إلى تقييد الحريات الدينية أو انتهاكها 
من قبل الثقافات الأخرى» وتتضوي 2 غالب الأحيان - إن لم يكن 
كلها - 4# مضامين التعصب والكراهية والاستعلاء أو الخوف» أو 
غيرها من الأسباب الدافعة لانتهاك الحرية الدينية الذي يرتكب 
بدرجات مختلفة على سطح الكرة الأرضية. 29 مختلف الأزمنة Les‏ 
فيها العصر الحاضر. 

ومع أن صدق القول بأن للمسلمين ‏ آمریکا وأوربا حرية إنشاء 
المساجد والمراكز الدينية 2 أي وقت By‏ أي مكان بالقدر الذي 
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یمامل به غیرهم» gen‏ فیه» Y‏ لیس خافیاًالتعقیدات التي {pain‏ 
ما تواجه السلمین حتی الواطنین منهم 4 آوروبا وآمریکا عند طلبهم 
التراخیص لبناء الساجد فتواجه بالتمنع الباشر من الجهات الادارية 
أحياناء ls‏ آحیان آحری بالاتکاء على معارضة الجتمع المحلي لوجود 
السجد أو الرکز الديني. 

مع ذلك يكفي حجة لرفض القیاس أن العالم الاسلامي على 
سعته یسمح بالوجود الدائم لأديان غير السلمین. ما عدا رقعة ضيقة 
(مرکز الاسلام) تقوم 2 حقها موانم مشروعة منطقية وعادلةء فلماذا 
يصر الآخرون على ألا نبقی أي رقعة ب4 العالم الاسلامي حتی مثل تلك 
الرقعة الضيقة دون السماح بالوجود الدائم فیها للأديان الأخری. وآن 
يدعو أن العاملة بالثل Y‏ يتم الا بذلك؟ 

Lin‏ لا پسمح على آرض المملكة العريية السعودية بالوجود 
الدائم لمؤسسات أو منشآت لدین مخالف للاسلام» وهذا Lal‏ حکم 
من أحكام الاسلام یسلم به جمیع السلمین. 

وکون الأمر حكماً للاسلام فهو مبرر كاف 2 ذاته لتطبیق 
مقتضاه. ولکن يضاف إلى هذا البرر أن إقامة معبد لغير السلمین 2 
المملكة العربية السعودیةء حیث لا یوجد مواطن أو مقیم إقامة دائمة 
غير مسلم» أو وجود موسسة للدعوة لدین مناقض للاسلام. إن ذلك 
كله يعني الطعن 2 الإسلام» وآن السماح بذلك يعني السماح باشهار 
.2 مواجهة السلمین السعودیین أن الاسلام دين باطل» وآن الدین الذي 
يناقضه هو الحق والدعوة إلى ذلك» وکل هذا يجب أن یمثل 2 نظر 


کل من يحكم العقل والنطق ومبادئ العدل إخلالاً بالأمن القومي 
واعتداءً علی النظام العام والداب العامة 2 الملکة العريية السعودية. 

2 ضوء ما سبق تستطیع -آیها القارئ — تقييم اتهام المملكة 
العريية السعودية بأنه Y‏ وجود للحرية الدينية فیها» وتصنیفها دولة 
تنتهك الحرية الدينية» تتأهل OY‏ توضع 2 ذلك جنباً إلى جنب مع 
بورما ‏ تعاملها مع البرماويين السلمین» والصين 2 تعاملها مع شعب 
الإيجور! 

قصدت من الإيضاحات السابقة جلاء الحقيقة > صلة الماےة 
العربية السعودية بالحرية الدينية لمن يريد الحقيقة» ولم يكن القصد 
بالذات مناقشة تقرير وزارة الخارجية الأمریکیةء ولكن وجود هذا 
التقرير كان فرصة لناقشة موضوع الحرية الدينية 2 المملكة العربية 
السعودیةء حيث تكون الناقشة للموضوع مناقشة واقعية وعملية 
وليست منافشة نظرية. 


۷ - المملكة والمذهب الديني الخاص 
يتبع التقرير المملكة بأنها (تتبع مذهبا خاصا 4 تفسير 
الإسلام» ولا يسمح لغير المنتسبين للاسلام أو غيرهم بمخالفتها). 
والحقيقة أنه لا أحد ينازع 2 أنه لم يكن لبلد غربي من الوجود 
ج المملكة العربية السعودية Lelie‏ كانت للولايات المتحدة الأمريكية 
طوال الأعوام السبعين الماضية. 
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By‏ هذه السنوات ڪان عشرات الألوف من الشعب الأمريكي 
قد وطئوا آرض الملکة: شركات وخبراء وموظفین ورجال آعمال 
وغیرهم» لم تضیق الفرصة على آحد منهم (باستتناء دخول الحرمین 
الشریفین لغير السلمین منهم) من التجول 2 الارض. والاتصال 
بالشعب, والتعامل مع القوانین. 

ویفضل هذا الوجود وفضل ابتعاث عشرات الألوف من الطلاب 
السعودیین للدراسة ب2 أمريكا لم تتأثر الثقافة السائدة 2 السعودية 
يثقافة آخری آکثر من تأثرها بالثقافة الأمريكية. 

ذلك يعني أنه طول العقود الاضية لم تتغير الثقافة السائد: 2 
المملكة إلا ہما طرأ عليها من تأثير الثقافة الأمريكية. 

وطول السنوات الماضية لم نكن نسمع مثل هذا الاتهام لا من 
قبل الإدارة الأمريكية؛ ولا من قبل أحد المواطنين الأمريكيين الذين 
عاشوا 2 الملکة. وكانوا على اطلاع واسع على ثفافتهاء ولم يدع 
أحد منهم قط أنه منه من ممارسة عبادته أو حظر عليه أمر يعتبر 
Lely‏ دینیأء أو فرض عليه القيام بأمر يعتقده مخالفاً لضميره الخلقي 
أو لدينه. 

ولذا فى مجال للقول بأن الأمريكيين كانوا ج الاضي يجهلون 
ثقافة الملکة. وما تقتضيه هذه الثقافة من ممارسات؛ ولا أن هذه 
الثقافة تحولت 4 السنوات القليلة الماضية فقط على صورة أخرى 
أكثر تناقضاً مع الثقافة الأمريكية. 


الحرية الدينية 


بهذا الاتهام يكرر التقریر مقولة كانت تشیع قبل مئتي سنةء Y‏ 
یقصد الاتهام of‏ الثقافة السائدة Lilla‏ نے الملکهة العريية السعودية 
تستند إلى مذهب ابتدع وأضيف إلى الذاهب السنية الأربعة العروفة. 

ویقول الثل الشائع: (ذا كنت کنوباً (ya ¿Es‏ 2 
ا ماضي كانت هذه الاشاعة الکاذبة تلقی التصدیق من الناس بسبب 
ضعف الاتصالات والتواصل» وعدم وجود وسائل الاعلان أو الاعلام. 
آما ‏ هذا العصرء عصر ثورة الاتصالات والتواصل. وقدوم أكثر من 
آربعة ملایین سنویاً من الحجاج والعتمرین إلى أرض الملکة العربية 
السعودية. عدا الوافدین إليها للزيارة والسياحة والعمل والتجارة» وعدم 
)45 القادمین أي فارق 2 مظاهر الدین الاسلامي بين ما يجري 2 
المملكة العريية السعودية وما يجري خارجها من آقطار العالم 
الاسلامي» وکما يقدم القادمون فلا يرون هذا الفارق ولا يرون مذھباً 
خامساء ولا ديناً غير الدین الذي یعرفه السلمون. ولا تفسيراً Lata‏ 
للاسلام» فإن الشعائر الدينية وخطب الجمعة تنقل بالتلفاز إلى الكرة 
الأرضية كلها فلا يرى ol‏ 2 المملكة العريية السعودية طريقة للدین 
مختلفة. ولا یسمعون قولاً أو يرون Wed‏ یختلف ‏ الدین las‏ كان 
عليه آهل السنة من السلمین طول العصور و مختلف الاقطار. 

كل ما نختلف به عدم وجود قبور أو مقامات يلجأ الجهال من 
dale‏ السلمین إليها لطلب الحاجات أو التبرك بها أو العبادة عندهاء 
ولکن لا آحد ینکر أن الوضع كان هكذا 2 العصور الاسلامية 
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الأولى» ليس على آرض الحجاز وحدها. بل على کل العالم 
الاسلامي. 

لا پوجد 2 مقبرة البقيع مثلاً بناء مشيد على القبور» ولکن هل 
ینکر آحد أن هيئة مقبرة البقیم 2 خلوها من ذلك هي آقرب إلى الہیئة 
التي كانت علیها 2 عهد الرسول BE‏ والصحابة وقرون طويلة بعده؟ 

هذا فضلا عما ظل السلمون یتتاقلونه طول العصور من 
الأحاديث النبوية التي تنهی عن البناء على القبور. 

قال التقریر: Of)‏ الحکومة السعودية تفرض مذھباً سنياً متزمتا 
وتتحيّز ضد المذاهب الإسلامية الأخرى). 

ونقول إنه كان من أعظم إنجازات المملكة العربية السعودية 
التي من الله بها علیها: إنهاء التعصب المذهبي الفقهي» فقد ڪان 2 
الحرم „all‏ أربعة محارب» يقوم فيها أربعة أئمةء ويتفرق المسلمون 
2 الصلاة فيصلي كل شخص GB‏ الإمام الذي هو من مذهبهء 
وألغي هذا الشذوذ الذي لا يتفق مع مبادئ الإسلام والذي كان طول 
الزمن السابق لالفائه موضع انتقاد كبار علماء الإسلام ومفكريه 
الذين يقدمون للحج والعمرة» وتوحدت صلاة المسلمين + السجد 
Agee]‏ والسجد النبوي علی [مام واحد» قد کون هذا الإمام منتميا 
للمذهب الحنفي أو الالکي أو الشافعي أو الحنبلي» بدون أو یکون 
لهذا الانتماء أي آثر 2 اختیار الامام» وبهذا انتهی التعصب الذهبي. 

ثم خفت الانتماء (الذي كان یتضمن تقلید الشخص AM‏ 

معبن) حتی صارت نسية الشخص إلى أحد الذاهب السنية الأربعة تعني 


أنه درس فقه هذا المذهب» أو Las‏ 2 بلد پسوده مذهب Cree‏ إثيوبيا 
المغرب بالنسبة للمذهب ا مالكىء أو عرفت عائلته بالانتساب لأحد 


هذه المذاهب. 

ولو قابلت الآن شخصاً ب4 أحد شوارع المملكة وسألته: هل cel‏ 
حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي؟ فالغالب Y‏ يفهم لسؤالك 
نی وان کان مكنا ec‏ أن يجيب: كل هذه المذاهب مذهبي. 

وقبل أكثر من أربعين سنة تم تشكيل هيئة کبار العلماء 2 
السعودية - هي أعلى سلطة دينية ومرجعية علمية © البلاد - من 
علماء ينتسبون للمذاهب الأربعة بالمعنى السابق. 

و القضاء السعودي يمكن أن يختار القاضي لحكمه رأياً اي 
من الأئمة الأربعة أو للإمام الثوري أو جعفر الصادق أو الأوزاعي أو 
غيرهم من أئمة البدى الذين اعترفت لہم الأمة بالعلم والفضل, فلا 
ينقض حكمه» ويمكن أن يختار الفتي لفتياه LI‏ من آراء هؤلاء 


الائمة دون أن تنكر فتواه. 
وتصدر us‏ كبار العلماء قراراتها الفقهية» دون أن تتقيد 


وحين يجري الطلبة 2 الدراسات العليا بحوثهم الفقهية يتعاملون 
مع مذاهب الأئمة الأریع أو الأئمة الثوري والأوزاعي أو جعفر الصادق أو 
غيرهم على قدم الساواة. ويحظى هؤلاء الأئمة بقدر واحد من الاحترام 
والتبجيل» وتوزن آراژهم حين تختلف بميزان واحد. 
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وك تدريس مادة الفقه ‏ السجد الحرام والسجد النبوي يختار 
GUS‏ مذهبي واحد Gay‏ أن يكون مؤلفه منتمیاً Y‏ الذاهب 
الأربعة» كالشافعي أو الحنفي of‏ الحنبلي» على أنه ہي مثل حالة 
الجامعة الإسلامية 4 المدينة المنورة» حيث يقدم الطلاب من بيئات 
مختلفة 4# الانتماء المذهبي الفقهي من الكتب المؤلفة 2 الفقه المقارن 
على المذاهب الأربعة كتاب (بداية المجتهد) لابن رشد. 
ولکن 2 كل الأحوال یربّی الطّلاب على احترام الأئمة جمیعا؛ 
193409 على النظر إلى مذاهبهم كلها بمنظار واحد. 
۸ - منع غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية 
يتهم التقرير المملكة العربية السعودية (بانتهاك الحرية الدينية 
لفیر السلمین. بمنمهم من ممارسة شماثرهم الدينية Like‏ — آو حتی نے 
بعض الا حیان 2 منازلہم - ومعاقبتهم بالسجن والتعذیب إن هم مارسوا 
نشاطات دينية تلفت الانتباه الرسمي). 
إن من السلم به أن غير السلمین 2 المملكة - وعددهم كبير - 
يفدون إلى المملكة بمحض إرادتهم وحريتهم 2 الاختيار» وبما أنهم 
يفدون إلى المملكة العربي ةالسعودية لقضاء فترة مؤقتة إلا أن بعضهم 
قد تطول إقامته» ومن هؤلاء أمريكيون مسیحیون» وهم حين يفدون 
إلى المملكة العربية السعودية من الفروض آنهم یعرفون فوانینها 
ویلتزمون بالعمل بموجبها e‏ فلا یتصور أن يدعي آحد منهم بعد ذلك أنه 
بالتزامه بالقانون یکون قد خضم للاضطهاد بسبب دينهء أو أنه 
اضطر - بسپب السلطة الرسمية - لقبول ما يذي ضمیره الخلقي إذ 
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لو شعر آحد منهم بأنه مضطهد بسبب دینه أو أنه تفرض عليه أوضاع 
لا يرتاح لبا ضميره الخلقي. لما بقي 2 السعودية مختاراً غير مكره: 
راضياً بالبقاء غير مجبر علیه. 

إن وجودهم الاختياري ails  -‏ - آوضح دلیل تهافت اتهام 
المملكة باضطهاض غير السلمین بسبب الدین» أو دعوی انتهاك 
الحرية الدينية لأي منهم. 

أما حين يخالف أحد منهم القانون الذي التزم باحترامه عندما 
اختار القدوم إلى البلاد. فلا تعد مجازاته على مخالفته انتهاكاً 
لخَریثة 

والواقع أن قدوم هولاء الوافدین غير السلمین إلى الملکة 
العريية السعودية» بمن فیهم النصاری من حاملي الجنسية الأمريكية› 
وبقاء‌هم فيها مختارین غير مكرهين هما دلیل على عدم شعورهم بأن 
حريتهم الدينية قد انتهکت. سواء من قبل الشعب أو الحكومة. 

لم تظهر معارضة للوجود المؤقت 2 البلاد لغير المسلمين طول 
تاهو المعارضة الشعبية لتاريخ المملكة العربية السعودية. والاستشاء 
الوحيد هو وجود القاعدة العسكرية الأمريكية 2 الظهران 2 
الخمسينات من القرن المنصرم» Gl‏ نتج عنها تفكيك القاعدة. 
. لكن هذه العارضة لم يمن لبا the‏ بالناحية الدينية» ولم 
تحدث بسبب أن الأمريكيين غير مسلمین» Laly‏ كانت دوافعها 
ترجع إلى المشاعر اللبرالية القومية» ووزارة الخارجية الأمريكية 
بالٹاگیتال sta a‏ 
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4 - التمییز ضد الطائفة الشيعية 

يتهم التقریر المملكة بأنها (تمیز ضد الطائفة الامامية الجعفرية 
بسبب مذهبها وذلك 2 الجال الاقتصادي والتوظیف» بخاصة 
التوظیف 2 شركات النفط). 

توجد حقيقة واقعية تتتصب بنفسها آمام هذا الاتهام: لقد ظلت 
شركة أرامكو — مدة طويلة — تعتبر آکبر رب عمل ‏ المملكة؛ 
By‏ الأربعينيات والخمسینیات من القرن النصرم كان عدد موظفیها 
وعمالہا یفوق عدد الوظفین والعمال 2 الملکة. سواء لدی الحكومة 
آو القطاع الخاص. 

By‏ النطقة الشرقية حیث الرکز الرئيسي لارامکو ومعظم 
نشاطهاء یوجد أكبر تجمع للمنتسبین للمذهب الامامي الجعفري. 

وکانت إدراة الشركة بيد الأمريكيين. 

ولم يكن لأحد من المديرين الأمريكيين السابقين لأرامكو 
يعترف بأنه كان يميز ضد منتسبي مذهب الشیعي؛ ولم يتهمهم أحد 
من المواطنين أو غيرهم بذلك. ولم يكن المديرون الأمريكييون 
يشكون ch‏ شيئ يتعلق بالتوظیف ولم يكن لہم مصدر |زعاج سوى 
معارضى النشطين من العمال الذين انوا 2 ذلك الوقت متأثرين 
بالأفكار اللبرالية الاشتراكية التي تأثرت بها الحركة العلمانية 
Aas pal‏ 

وفیما عدا التوظیف» كان لأرامكو نشاط اقتصادي محلي 
واسعء فکانت الشركة تتعاقد مع الوردین والقاولین ومقدمي 
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الخدمات» وینطبق على هذا النشاط ما ینطبق على التوظیف فيما 
یتعلق بالواطنین السعودیین الشيعة. 

وبعد أن تحولت إدارة آرامکو من الادارة الأمريكية إلى الادراة 
السعودية لم يدع أحد أن سياسة التوظیف أو التعامل الاقتصادي 2 


آزامکو قد تغیرت تجاه الطاكفة الشيمية: 

هذا شاهد واقعي یوضح مدی موضوعية التقریر وموثوقیة 
العلومات التي تضمنها ((۱ 

لا یستطیع تقریر وزارة الخارجية الأمريكية أن يجد من 
الاحضاءات ذلیلا gle‏ أن معدل das‏ الفرد :ا القجمعات السكائية 
O‏ اذ تچ AN‏ 
لا یجد 2 ثبت السجلات التجارية لدى وزارة التجارة أو ثبت المؤسسات 
الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ما يدل على وجود تمييز بين 
الواطنین السعوديين: فیما یتعلق بالجنس آو الذهب. وفیما یتعلق 
بالتوظیف فان انظمة الخدمة الدنية. وأنظمة العمل 2 الملکة 
العريية السعودية - Laja‏ عدا ما نتمیز به الرأة بحکم طبیمتها مثل 
اجازة الامومة - لا تفرقان بین مواطن سعودي وآخر سواء بالنسبة 
للجنس أو الذهب. 

هناك جزئیات 2 التوزیع الوظيفي تحکمها ظروف خاصة؛ 
فعندما يختار الواطن السعودي الشيمي أن یکون قاضياً أو مفتياً 
للطائفة التي ينتمي الیها فإنه Y‏ يشعر بحرج ولا بما يؤذي ضمیره إذا 
طبق 2 عمله قواعد الفقه الشیعي؛ لكن لو اختار أن يكون مفتيا 
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عامًا أو قاضياً Lele‏ فإنه سيشعر بالحرج الديني إن هو طبق 2 عمله 
قواعد الفقه القبولة لدی الأغلبية السنية. إذا خالفت قواعد الفقه 
الشيعي. 

فهل لهنه الجزئیات 2 الواقع التي یحرص البعض على النضخ 
فیها وتوظیفها 2 غير سیاقهاء دلالة على التمییز بين المواطنين بسبب 
المذهب؟ 

واتهم التقرير - أيضاً - المملكة بأنها تقيد حرية الطائفة 
الشيعية بے ممارية عباداتهم 25 إنشاء السجد» والمؤسسات 
el‏ 

ولکشف الحقيقة قي ذلك يشار إلى أن من العروف أن 
السعوديين من الطائفة الشيعية بے المنطقة الشرقية قد تفوقوا .2 
نشاطهم 2 إنشاء المؤسسات الخيرية التطوعية» وكانت لهم الريادة 2 
dels‏ اناگ ال خری: 

والمواطنون الأمريكيون المقيمون 2 الملکة سواء ج الماضي 
أو الحاضرء لم يوجد قيد على تجولہم 2 ل منطقة من مناطق 
المملكة؛ وهم يشاهدون المساجد 2 أماكن تجمعات الشيعة والسنة 
ولم ein‏ أحد منهم حتى الآن لاحظ احتلال النسبة 2 عدد المساجد 
بالنسبة للتجمعات الختلفة» ولا يوجن إحضاء يثبت ذلك. 

آما فيما يتعلق بالعبادات» فان من المعروف أن العبادة الظاهرة 
لدى المسلمين هي الصلاة والحج» والسلم يؤدي عبادته sale‏ 2 البيت 
a‏ ۱ 


و الملکة المريية السعودية عشرات الالاف من الساجد» 
وآقدسها السجد الحرام والسجد النبوي؛ يرتادها السلمون من 
السعودیین وغیرهم من مختلف الطوائف والذاهب» وكلهم 09% 
عبادتهم - وان اختلفت 2 الشکل اختلافاً بسیطاً - دون أن ينڪر 
على آحد منهم كيفية آدائه للعبادة. 

ومشاهد:ة هذا الواقع متاحة CY‏ شخص مهتم بهذا الوضوع 
وهذا أيضاً شاهد على مدی موضوعية التقریر وموثوقية العلومات التي 

ومعروف بعد ذلك أن الساجد التي تبنی بتمویل من اليزانية 
العامة تبنی لیرتادها السلمون ,2 Tate!‏ من مواطنین ومقیمین 
ووافدین» ونسبتها على - على کل حال — قليلة إلى مجموع مساجد 
المملكة العريي السعودية. آما الأغلبية من الساجد فیمول بنائها 
الحسنون» سواء السنة أو الشیعةء ولا توجد فیما نعلم حالة قید فیها 
بناء مسجد من الساجد الا بمقدار ما تقتضي الضوابط العامة لبناء 
الساچد. ولیش من هذه الضوابط ضابط یمکن آن بقسر بانه 
یستجیب لداعي التمییز بين الواطنین. 

ol‏ حرص وزارة الخارجية الأمریکیةء أو بعض سفهاء الواطنین 
السعودیین» على حمل مصباح (دیوجین) للتنقیب والبحث عن جزئیات 
تقتطع من سیاقها وتعری عن ظروفها الطبيعية» بفرض توظیفها 2 
خدش صور: الوحدة الوطنية. عمل فاشل» إذ إن وعي الواطنین 


- 


بمنافعهم ومكاسبهم المشتركة التي آوجدها الانعتاق من Ub‏ 
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التشرذم والتفرقة والشتات إلى وضع الوحدة الوطنية. بروز ظروف 
التماون والتکافل والأخوة الوطنية بين الواطنین. إن هذا الوعي كاف 
لتنبیه الواطنین إلى ما يراد بهم من آعدائهم. ولهم 2 دروس التاریخ 
والوافع ما يكفي عبرة وذکری. 


افتقار التقریر للدقة والمو‌صوعية 
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وتحت هذا العنوان نكتفي بایراد مثال واحد لبيان ندی صحة 
استنتاج التقریر من العلومات التي یوردها. 

فقد ذکر التقریر أن بعض أثمة الساجد 2 خطبهم استخدموا 
دعوات للعنف ضد الیهود والنصاری وآنهم کانوا یدعون علیهم بالموت. 

ویدین التقریر الحکومة السعودية بانتهاك الحرية الدينية بسي 
آنها تم تتخذ (جراعات رادعة ضد اولك الخطباء. 

نلاحظ هنا أن ما صدر عن الخطباء الذکورین لا یمثل سوی 
نقط من lll‏ بالنسبة لبحر من حملات الپجاء والسب والتحقیر 
للاسلام والسلمین» التي تفیض بها آوعية الإعلام والرأي ك الولايات 
التحدة الأمریکیةء سواء 2 العروض السينمائية أو التلفزیون أو 
کتابات كبار الصحفیین of‏ تصریحات السیاسیین. 

من هذه العبارات مثلاً: تصریح الزعیم السابق للمذهب العمد اني 
(آکبر الذاهب البروتستانية 2 الولایات التحدة أتباعاً) بأن (النبي 
محمد 4# شخصية مسكونة بالشیطان) ووصفه من قبل زعیم آخر 
ail)‏ ارهابي): آو وصف القرآن بانه (مثل کتاب هتلر (ae‏ 
وخلف الاسلام بائہ (دين شترين بطبيعته). 

هذه العبارات لم تصدر ب القرون الوسطىء وانما 4 مستهل 
هذا القرن» ولم تصدر عن أشخاص عادیین» بل عن قادة 2 السياسة 
أو الدين أو الإعلام. 
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وقبل أكثر من ثلاثين سنة أظهر استطلاع بے الولايات المتحدة 
عن الصورة النمطية للعربي أو السلم» أن نصف الشعب الأمريڪي 
تقريباً يرى المسلم عدوانياً متعطشاً للدم خداعاً Y‏ يؤمن جانبه. 
be‏ اسيك ا 

ولم تتکون هذه الصورة النمطية لسلم لدی الشعب الأمريكي 
من فراغ وانما جاءت من مصادر التغذية الفکرية. ولم یطالب آحد 
الحكومة الأمريكية باتخاذ إجراء ضد تلك الصادر التي تستند إلى 
en‏ 

ومن الانصاف أن نذکر أن هذا الاتجاه السلبي ضد الاسلام 
والسلمین لیس خاصاً بالولایات التحدة» بل يشيع لدی کل الشعوب 
الأورأمريكية. 

وإليك هذا المثال: 

4 إبريل عام ٢۲۰۰م‏ (لا 4 زمن الحروب الصليبية)» صدرت 
السيرة الذاتية لرئیس دولة أوروبية هو ف الوقت نفسه الرئيس الأعلى 
لمذهب ديني عالي؛ يعتبر الدين القومي لتلك الدولة. 

وتضمنت هذه السيرة عبارات السخرية من الإسلام والمسلمين» 
رولت da apa‏ هذه الما Alas asl) ceil‏ 
على المستوى العالمي والمستوى المحلي» ويجب أن نواجه هذا التّحدي 
بجدية» لقد أغفلنا هذه المواجهة cal‏ طويلة بسبب تسامحنا وكسلنا. 
ويجب أن نظهر معارضتنا للاسلام ولا نخفيهاء oly‏ نتحمّل 2 بعض 


الاحیان خطر وصمنا بعدم الامج ¿Y‏ هناك آشیاء يجب أن لا نظهر 
Lagos‏ أي تسامح). 

الدولة التي صدرت عن رئیسها هذه العبارات» تعتبرها الولایات 
التحدة (وهي على حق 2 ذلك) من أكثر الدول الأوروبية حماية لحرية 
الانسان وحقوقه» ومن La iS!‏ ساسحا تجاه التعددية الثقاضة !ا 

إن الثقافة الأورو أمريكية مع الأسف. فیما یتعلق بالاسلام» لم 
تستطع حتی الآن of‏ تبتعد كثيراً عن سلطان الشاعر العواطف 
السائدة 2 عهد البابا آوربان الخاني. 

ويمناسبة إدانة التقریر للمملكة العربية السعودية بأنه لا وجود 
للحرية الدينية فیهاء Ley‏ حرص التقریر على تسجیله من أن بعض 
الخطباء 2 الملکة العريية السعودية (شجعوا الدیانات غير الاسلام 
وأنهم استخدموا 2 عظاتهم عبارات معادية للیهود والسیحیین). بهذه 
الناسبة يستحضر الذهن التصریحات السلبية ضد الاسلام 
والسلمین الصادرة عن السیاسیین والاعلامیین والقادة الدينيين 
الأآمریکیین. وهي تصریحات ذائعة ومدوية ومؤثرة على الرأي العام 
المالي. لا يمكن مقارنتها بموعظة خطیب 3 مسجد 2 المملكة 
العربية السعودية» وکل يتذكر حینما آراد الرئیس الأمريكي بوش 
الابن آن یجامل المسلمين لقتضیات سياسية فوصف الاسلام SL‏ )02 
سلام) كيف قوبل بعاصفة من العارضة» لیس من القادة الدينيين 
فقط. بل من السیاسیین أيضاًء مثل کینیث ادلان. عضو مجلس 
السياسة الدفاعية للرئیس حين یقول: (من الصعب lar‏ قبول أن 
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الإسلام دين سلام» كلما تعمقت .9 ذلك الدين أكثر اقتنعت أكثر 
Ob‏ دين حرب وعدوان). ومثل إليوت كوهين عضو المجلس المذڪور 
حين يكتب 2 مقال نشرته الوول ستريت جورنال 2 عمود التحرير 
(أن عدو الولایات التحدة لیس الارهاب وانما الاسلام الحارب .. - 
القارئ - یجد 2 الاسلام الأفکار نفسها التي كان وجدها آثناء 
الحرب العالية الأولى والثانية 2 قراءته کتاب ¡US‏ لبتلر أو 
کتابات لينين أو ستالین أو ماو). 

.2 الولایات التحدة لا یوجه التعصب الديني ضد الاسلام فقط. 
بل يحدث أن يوجه للدیانات الأخرى حتی لو كانت نصرانية» فقد 
تلقی عشرات الملايين من البشر شهادة زعیم لاهوتي E‏ وزن روبرتسون 
2 برنامجه الشهير (نادي ۷۰۰): (آلم تقولون أنه یفترض فيكم أن 
تكونوا لطفاء مع أتباع الكنيسة الأسقفية ومع الیئودیین» ومع هذا 
ومع ذاك ومع شيئ آخر» هذا كلام فارغ» لیس علي أن أكون لطیفاً 
مع روح المسيح الدجال). 

ولم يكن الرئیس الأمريكي جيمي كارتر مسروراً وهو يسمع 
إعلان الرئيس المنتخب لطائفته الدينية alll)‏ لا يسمع cles‏ اليهودي). 

بالطبع لا أحد يخطر 2 باله أن على الحكومة الأمريكية أن 
تحاسب من صدرت عنهم التصريحات السابقة. وأنها إن لم تفعل 
lily cules‏ لا تحمي الحرية الدينية. السلم سعودیاً كان آو غیر 
سعوديء لا یقول مثل النصراني: Y all)‏ يسمع elos‏ اليهودي)» ولا 
یقول مثل اليهودي: (الله Y‏ يسمع ویجیب إلا دعاء شعبه الختار). وإنما 
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یقول كما ale‏ القرآن: (الله یسمع ويجيب الضطر إذا oles‏ ویکشف 
السوء)» مهما كان جنس الداعي أو ملتهء ویعتقد كما علمه نبیه أن 
دعوة الظلوم - ولو كان يهودياً أو نصرانیاً -ضد مسلم لیس بینها 
وبين الله حجاب. 

ویستطیع القاری 2 ضوء ما سبق أن يقيم عدالة العیار الذي 
يستخدمه التقریر 2 الاستنتاج من معلوماته. 

ویستطیع القارئ دس البدف السياسي من إصرار التقریر على 
تثبیت صورة نمطية للثقافة السائدة 2 المملكة العربية السعودية» على 
آنها ثقافة متزمتة متشددة متعصبة ضد الدیانات الأخرى معادية لا 
حینما یقارن ما تضمنه التقریر عن المملكة العربية السعودية» بالحملة 
الصممة التي شنتها الادارة الأمريكية ضد المملكة العرية السعودية 
ل آعقاب البزيمة السهلة السريعة للجیش العراقي عام ۲۰۰۳م» حيث 
حشدت الادارة الأمريكية مجموعات من الشهود (من الختصین سے 
الادارة ومن الوصوفین بالخبراء خارجها) 2 جلسات الاجتماع آمام 
لجان الکونجرس. بغرض اقناع الکونجرس بأن الثقافة السائدة بے 
السعودية ثقافة أصولية متعصبة ضد الأديان والثقافات الأخرى ومولدة 
للعنف والارهاب وخطرة على السلام العالي. 

كما یستطیع القارئ أن يكون أكثر اقتراباً لحکم الصائب 
عندما يقارن بين الثقافة الأمريكية والثقافة السعودية السائدة, 2 


مجال التعصب والعدوانية» مستحضرا 2 ذهنه الحقائق التالية: 
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١‏ یوجد الآن وعلی مدی عقود سابقة ملایین من اللاجئين یسمون 
(اللاجئین الفلسطینیین) طردوا من آرضهم وبلادهم لفرض أن 
يحل محلهم آشتات من البشر قدموا من بلدان مختلفة» کانوا 
2 آغلبها یتمتعون بالحرية والفنی والنفوذ. وکان الدافع الوحید 
لاختیارهم هذه الأرض اعتقادهم الديني أن الرب قبل ثلاثة آلاف 
سنة» وعدهم ob‏ تکون لہم أرض الیعاد. oly‏ تقوم علیها 
دولتهم. 

٢‏ آظهر مسح للدین والسياسة آجراه مركز علمي محترم (جامعة 
اکرون) 2 الولایات التحدة عام ٦۱۹۹م‏ أن 7۲۱ من البالفین 
السیحیین 2 الولایات المتّحدة الأمريكية يؤمنون أو يؤمنون بقوة 
بأرمجدون (الحرب التي تمتد مساحة أرض معرکنها إلى مثتي 
ميل من القدس» ويقتل فيها مائتا مليون من الکفار أي 
امسلمین ). 
ویعتقد آکثر من سبعين ملیوناً من السکان 2 الولایات التحدة 
أن خلاصهم وعودة السیح مشروطان باقامة دولة اليهود 2 
فلسطین واعادة بناء العید » ووقوع معرکة آرمجدون. 

Y‏ لا يبني الحافظون الجمهوریون وحدهم سياسة الولایات 
التحدة وتعيين مصلحتها على دعم التمکین لتحقیق وعد الرب 
اليهودي بأرض ا لمیعادء بل حتی الرئیس الامريکي الديمقراطي 
اللبرالي» آعلن 2 خطابه آمام الکنیسیت الاسرائيلي )12 
أكتوبر ۱۹۹۵م) أن کاهنه کشف له عن (إرادة الرب التي 
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تقضي بان الارش ما هي E‏ العهد القدیم لشعب اسرائيلي إلى 
الأبد). وأنه قطع عهدأ بأن (تکون ارادة الله هي إرادتنا). 


Lal‏ الرئیس الأمريكي السابق الحافظ الأصولي بوش الابن فقد 
أعلن 2 خطابه آمام الکنیسیت اليهودي 2 ۱۵ gala‏ ۲۰۰۸م: La)‏ 
حدث بعد إعلان ديفيد جوریون قيام دولة إسرائيلي لم يكن قيام دولة 
جدیدة» بل تحقيقاً للوعد القديم المعطى لإبراهيم وموسى وداود 
بالأرض لشعب الله الختار Eretz yisrael‏ . والرئیس بهذا الاعلان لا 
یستجیب فقط للوحي القدیم؛ بل ریما لایمانه بان قراراته تصدر 
بمشورة من أبيه الذي 2 السماء "السیح). 

لقد كان من الثمرات العملية لہذا الثقافة (التسامحة!) أن يجمع 
2 القرن الواحد والعشرین شعب الولایات التحدة الأمريکية. ممثلا 
2 سلطته التشريعية. على شن حرب تقود فیها الولایات التحدة 
AT PO eas‏ اتسار 
الظالم الاقتصادي والسياسي. هذا البلد لم يشكل تهديداً لأي من 
الدول الهاجمة 2 المئة سنة الماضية» ولن يشكل تهديداً Y‏ منها 2 
المئة سنة قادمة. إنها حرب حمقاء ظالة» لم یسبق لہا مثیل 2 التاریخ. 

وج بضع سنوات من القرن الواحد والعشرین شنت حروب 
مشابهه باسم الحرب العالية على الارهاب» ولا آحد ینکر - إن كان 
للأرقام معنی — أن كمية دماء الأبریاء التي سفکت» وحجم مرافق 
shoul‏ التي دُمّرتء ونوعية الامتهان لکرامة الانسان وحریته التي 


ارتكبت 2 سبیل تلك الحرب ... تفوق حجم ما ارتكبه الارهابیون من 
عهد روبیسبیر حتی الآن. 

2 خطابه السابق الذکر آمام الکنیسیت اليهودي 2 ۱۵ مایو 
۸ قال الرئیس الامريكي: Of)‏ حربنا مع الارهاب ليست حرب 
أسلحة فقط» بل رب رژی» معركة آیجولوجية. فعلی آحد الجانبین 
أولئك الذین یدافعون عن العدالة وکرامة الانسان متسلحین بالحق 
والصدق» وعلی الجانب الآخر آولئك الذین یعتنقون رژی القسوة 
ژالسیط رو يسفك الوم اور آڈارہ الرغب ونفن الاکاذیب:): 

لو أن إنساناً محايداً خالي الذهن لم یعرف عن الظروف التي 
قيلت فیها هذه العبارة وعمن صدرت die‏ فمن كان یظن القصود 
بالجانب الثاني؟ By‏ أي جانب یضع الولایات التحدة الأمريكية 
وحلفائها بے حربهم العلنة ضد الارهاب؟ لقد شغل الناس آنفسهم 
بالضوضاء عن سجن gil)‏ غریب) ومعتقل (غوانتتامو) ‏ حين أن 
السلوك البشري 2 هذين السجنین یعتبر سلوکاً حضارياً وإنسانيا 
بالقیاس إلى خطف العدد الكبير ممن وصفوا بالشتبه بهم» وشحنهم 
بالطائرات إلى الواقع السوداء العروف بأنها آفظع مراکز التعذیب 2 
المالم. 

معرفتنا بالطبيعة البشرية من عهد هابیل وقابیل تكفي لفهم 
السیاق الطبيمي للثقافة الأمريكية وثمراتها العملیةء ولکن الذي 
يستعصي على الفهم أن تتصب الحكومة الأمريكية نفسها مفتيا 
وواعظاً ومعلماً GSU‏ لقد daly‏ الرئیس الأمريکي الرئیس 
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السنفافوري مثل هذا الوقف عندما احتج الرئیس الأمريكي على 
الحكومة السنفافورية بسبب تأدیبها بعض الشباب الجانحین بالجلد » 
بان ذلك عمل لا آخلاقي. فرد الرئیس السنفافوري (إن سنفافورة لم 
تصبح بعد 2 اجة OY‏ تعطیها آمریکا دروساً 2 الأخلاق). بالطبع لم 
يكن الرئیس السنفافوري یعرض بالفضائح الجنسية الفلفة 
بالکذب» وانما كان يشير إلى السلوك الأخلاقي للحکومة 
الأمريكية الذي یتمثل 2 مثل هجومها بالصواریخ على مصنم أدوية ك 
الستودان تمرف ان Las‏ كاملا ss‏ عليه ف A nr‏ 
الدوائية. وحتی بعد أن عرف العالم زيف المبرر الذي قدم للهجوم لم 
يسمح سلوكها الأخلاقي بكلمة اعتذار لعاتلات العمال أو للشعب 
السوداني. 

إن كان المعيار 2 الحكم على الثقافة» من حيث التعصب 
والعدوانية والبوس الديني والسلوك البمجي وانتهاك الحریاتء هو 
نمراتها. فان ما تضمنته الفقرات الثلاث السابقة هو شرات الثقافة 
الأمریکیة؛ ولا یوجد لبا - بحمد الله - مماثل من شمرات الثقافة 


السعودية السائدة» أو الثقافة الإسلامية. 


000 


2 ختام هذه الناقشة عن تقریر الخارجية الأمريكية لعام 
۰۵ لقضية الحرية الدينية 2 المملكة العريية السعودية نؤكد على 
ما ورد 2 مقدمتها. وهو cf‏ هذا التقریر وغیره من التقاریر المائلة 
تصدر بدوافع ولأهداف ساسية متكئة على ثقافة io‏ بشعب معين» 
ولا شك أن القارئ باطلاعه على ما سبق قد برزت أمامه الصورة 
الحقيقية عارية من كل ثوب زور. 

ولقد كانت هذه التقارير فرصة للحديث عن موضوع الحرية 
الدينية 2 المملكة العربية السعودية» التي تمثل مركز الإسلام لكل 
مسلم يتجه إلى مكة المكرمة خمس مرات 4 صلاته» 2 كل 
مكان من الأرض. 

وهي - أي تقرير الخارجية الأميركية - قد أتاحت الفرصة 
لتقديم الحقيقة عن هذه القضية التي تتجدد كلما تحدث الغرب عن 
الحريات الدينية 2 العالم. 

ذلك أنه من العدل لكل باحث عن الحقيقة أن يستمع إلى حديث 
صاحب الشأن 2 القضية حتى يصل إلى الرأي الصائب. والحكم 
العادل. | 

وکلمة أخيرة تجمع بين البداية والتّهاية : إن الحرب الفكري ة 
وا مادیة التي تشنها الفرب ضد الاسلام. منذ أن اختار له اسم (العدو 
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الأخضر) على اثر انهيار عدوه الأحمرء لن يكتب لپا النصر لسبب 
واضح أنه 2 صراع الثقافات الدينية واللادينية الإسلام هو الأقوى. 

4 آخر كتبه الذي ضمنه عصارة تفكيره وعلمه ونجریته 
السياسية کتب ریتشارد نکسون مشيراً إلى الإسلام الأصولي وأنه 
عقيدة قوية: (إن القيم العلمانية 4 الغرب لا تستطيع أن تغالبه. 
وکذلك القيم العلمانية 2 العالم الاملائي 2 صراع الحضارات. إن 
حقيقة أننا أقوى وأغنى دولة 2 التاريخ لا يكفي. ما سوف يكون 
PEN ER WERFEN‏ 

وإذا كانت الثقافات اللادينية لا تستطیع أن تغالب الاسلام فان 
التقافات الدينية أعجز. ۱ 

ما 2 الأديان العاصرة الأخری من نقط ضعف تردع عن الایمان 
بها. یقابلها 2 الاسلام نقط قوة تدعو العقول والقلوب إلى الایمان به. 

السلم یعرف بيقين تسنده الوثائق عن نبي الاسلام 2 حیاته 
العامة أكثر مما یعرف عن أبيه وآمه. وکتاب الاسلام القدس 
القرآن لم یتفیر عن الصيغة التي علمها نبي الاسلام آمته» ولم یعثر 
طول القرون على معنی فيه یتعارض مع النطق العام أو الواقع» أو 
الحقائق دی ل الحديث. 
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الحرية الدينية 


2 الحریین العالیتین الآخيرتين 2 آغفانستان والعراق صرح 
رژساء الحكومات الأمريكية والبريطانية والايطالية بأن هدف 
الحربین أيديلوجي» وقال نائب وزير الحرب الأمريكي: (إن الهدف من 
خرب العراق لیس الاستیلام Lally. Te‏ الاستیلام علئ انظازب 
والعقول). 

وها نمن ثری الان الاسلام  -‏ مواجهة الحرب الس تشن ضده 
بقواها السکرية والاقتصادية والاعلامية - یتقدم .2 کسب القلوب 


والعقول» وینتصر بدون صواريخ هوك أو lid‏ عنقودیة» وبدون رع 
ملیون مُتَصّر تسندهم مثات اللیارات من الدولارات سنوياً والخطط 
والبرامج ونجارب السنین وقوی الدول. 

Y‏ ينتشر الاسلام بين الجهال وذوي الاحتیاج الذین یشترون 
gue Laly asian le db il A‏ 
عن الحقيقة» ومن تزرفهم الرغبة 2 إدراك العنی الحقيقي للحیاة. 

الاسلام. كما وصفه مفکر آروبي هدي للایمان به بعد أن 
آمضی © دراسته وعرف dic‏ ما لم یعرفه - ریما — (مفکر غربي 
آخر) بقوله: 

(الاسلام gle‏ ما guy‏ لي بناء تام الصنعة؛ .وکل آجزائه: قد 
صیفت لیکمل بعضها e Linas‏ ويشد بعضها بعضاًء فليس هناك شيئ 
لا حاجة إليه ولیس هناك نقص Be‏ شيئ» فنتج من ذلك كله ائتلاف 


متزن مرصوص. ولعل هذا الشعور من أن جمیع ما 2 الاسلام من 


تعاليم وفرائض قد وضعت مواضعها هو الذي کان له أقوى ¡AN‏ 2 


نحن نعد الاسلام آسمی من سائر النظم الدنية. لأنه يشمل 
الحياة باسرها. يهتم اهتماماً واحداً بالدنیا والآخرة» وبالنفس 
والجسد . وبالفرد والجتمع. 

إنه لا بهتم فقط لما 2 الطبيعة الانسانية من وجوه الامکان إلى 
السموء بل يهتم أيضا لا فیها ن قیود طبيعية» إنه لا یحملنا على طلب 
المحال» ولکن بهدینا إلى أن نستفید أحسن استفادة Lo‏ فينا من 
استعداد. وإلى أن نصل إلى مستوی من الحقيقة» حيث لا عداء ولا 
شقاق بين الرأي والعمل. 

لقد تأيّد الاسلام -ولدینا جمیع الأدلة على ذلك -بما توصل إليه 
الانسان من أنواع الإنتاج الانساني» لأنّ الإسلام كشف عنهاء وأشار 
إليها على أنها مستحبة قبل أن يصل إليها الناس مزمن طويل. 

ولقد تأيد أيضاً على السواء ہما وقع أثناء التطور الانساني من 
قصور وأخطاء وعثرات. لأنه کان قد رفع الصوت عالياً واضحاً 
بالتحذير منها من قبل أن تتحقق البشرية أنها أخطاء. وإذا صرفنا 
النظر عن الاعتقاد الديني نجد - من وجهة نظر عقلية محض - كل 
إغراء إلى أن نتبع البدي الإسلامي بصورة عملية وبثقة به تامة). 

أنى لظلام الجاهلية ‏ هذا العصر أن يغطي على نور الإسلام؟ 

ل روت لو ور ا Ina] BET >; ee‏ 

للاسلام التصر بحکم القوانین القدريّة وکما نراه 2 الواقع. 


الحرية 


أما المملكة العربية السّعودیة بقدر تمسّكها بالإسلام وتطبيقها 
مبادئه لن تضار بتقاریر الحرية الدينية الصادرة عن وزارة الخارجية 
الأمريكية. 


EA 
۳ ا ا‎ 
وزارةالشزونالإسلاسةوالأوقان والدعوةوالإرشاد‎ 
en hee ۱ 


تعریف الکتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية | لجالیات با مدينة النورة 


الکتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجالیات بالدينة 
النورة: هو مؤسسة دعوية تهتم بالدعوة إلى الله وتوعية الجاليات بے 
الدينة النورة» تعمل تحت إشراف وزارة الشژون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والارشاد تم |نشاژه 2 عام ۸٤٢٥ھ‏ بموجب التصریح الصادر 
من وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد رقم ( ۱۱ / 
۰۱ 

ویشرف على أعمال المكتب مجلس إداري برئاسة فضيلة الشيخ 
د. عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي 
الشریف» ويضم عدداً من أهل العلم والفضل وتدار أنشطته من خلال 
أقسام متخصصة ضمن جهاز إداري متكامل. 


أقسام المكتب الدعوية 
قسم التوعية العامة: ويهتم بإقامة البرامج الدعوية للمجتمع 
والقرى المجاورة ويعمل على تأهيل الدعاة وإقامة البرامج العلمية لطلبة 
العلم» وذلك من خلال: الحاضرات. الدروس العلمية» الدورات 
العلمیةء الكلمات الوعظیةء المعارض الدعوية وغيرها. 
قسم توعية الشباب: ويهتم بتوعية GLEN‏ 2 حلقات تحفيظ 


القرآن ومراحل التعلیم 29 أماكن تجمعاتهم عبر وسائل متعددة )» 
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وذلك من خلال برامج متعدد مثل: بناء ¿JoY‏ آحببناك 
قآهدیناك» جوال السعادة. 

قسم توعية الجالیات: ویعمل على دعوة غير السلمین ورعاية 
السلم الجدید وتوعية الجالیات السلمة 2 الشرکات والسجون 
وغیرها . وذلك من خلال: البرامج التوعوية والتعليمة وا ملتقیات الدعوية 
والترجمة والجولات الدعوية وتوزيع الطبوعات. 

قسم توعية الزوار: ویقوم على توعية زوار مسجد رسول الله ME‏ 
من الحجاج والعتمرین بلغات مختلفة» كما یقوم بتسییر رحلات 
مجانية لبم لأبرز معالم الدينة النورة الشرعية وبیان آحداث السيرة 
الرتبطة بها» كما یقوم بإكرام الوجهاء والأعيان من الزوار . 

ویهدف القسم إلى تبصير الحجاج والعتمرین بمناسك الحج 
والعمرة وتعمیق صلتهم Abily‏ كما يهدف إلى اجلال العلماء والدعاة 
وإكرام الوجهاء أثناء تأديتهم لناسك الحج والعمرة والعناية بهم 
وتوطید العلاقة ages‏ وتحفیزهم على الدعوة إلى الاسلام 2 بلدانهم. 

القسم الفسوي: ویهتم بتوعية الفتیات 2 مراحل التعلیم العامة 
وك النوادي والشاغل وغیرها. كما یقوم بإقامة اللتقیات النسائية. 
واعداد الداعيات» ويقدم عدداً من البرامج من أبرزها: رحلة النور (لفیر 
السلمات)ء الداعية الصغيرة» نواعم باسقات» معرض على خطاك 
حتى نلقاك. 


